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۱ ۱ 1 28 ع - نی 
العستا: لک سعب حصايض عنز تفليره عب عداه ‏ و 
E 38‏ دا 2 ده تن 3 


يردون هذه .الخصائص الى عوامل مختافة أهمها الحيط الجغر 

من تین الياة » فاما حياة استقرار ورغد تجدل للشعب حظا من التفكير 
ی 3 

المنضم ونصيبا من الترف العقل 4 وإما حياة بداوة وشظلف تلبی الناس عن 
3 3 58 1 3 ی . EE‏ 

کل ذلك » وتصرنیم الى الى وراء السادة والکفاح فى سبيلها كفا 

۰ الحياة‎ E 


وتاريخ الفكر العربى فى الجاهلية قلیل الغناء » فلا يندب الم شىء 
من النظر الشامل فى آمور الكور ن » ولا مرف ل مذهب فلسیی معين » بل 
کل ما بروی عنهم فى هذا يكاد لا يتعدى ما یذ کر لسکبان والمرآنین من 


آقوال مسحوعة تشبه الأحاجى والألداز . 


ولکن مامن شعب يعيش وحده ! ننى آطراف الجزيرة ام جاور العرب 


وها نصت متفاوت من الحضارة والتفکیر» فالفرس والمنود والروم كان ينهم 


و نین‌العرب‌صلات » ودخل الود ال جز برة وانتشروا فيهاء وسادت النصرانية 
فى تجران » واتصل العرب بکل أولئك تنزاوجت الأفكار » ولكن وثنيتهم 
ظّت هى الغالبة » وظلت.آطتهم تتمثل فى الشمس والقمر واللات والعزی 
ومناة وغيرها . 
وا تكن هذه الوئنية تتألف من معتقدات عامة شاملة > ولا هی دین له : 

صورة وانعة العام > فاختلفت أقوالما فى الخالق » هو تارج واحد » والاطة 
التعددة وسائل لا غير وهو تارة ۲ مة 7 لکل منها نفوذ بمینه . 

وهی تضطر ب كذلك فى أعس امعاد » نظهر حیتا دهر بة تقول لا لکنا 


ا الدهر ولا تسا با لنعث ث والنشور ¢ وتظهر تا مؤمتة 2 بالئواب والعقاب ٤‏ 


1 


وتضع الاعال فى کتاب مدخر لیوم امساب . 
ودين هذا شأنه ليس له من القوة ما يكيف أوضاع الاجناع » ولهذا ظل” 
عرب الجاهلية قبائل لكل منها كيانها » وافتقرت هذه القبائل الى الوحدة 
الى تکون الأمم وتهض بالشعوب » فاا جاء الاسلام جع شتاتها وألق 
۳ أمة متحدة فى غاياتها الدينية وأغراضها الدنيوبة.. 

واشتمل التنزيل على مبادئ عامة كو نت النظام العقلى الاسلای » 


یش هذه البادی حدید الذات الاقدس » وتعيين صفاته» وانفراده بالك 


كم اشتبات على حدود المعاملات وأنواع العبادات » وعلی شرح الشواب 
والعقاب فىدار البقاء » وهی نوق هذا كله حث على إنعام النظر فى ملكوت 
السموات والارض : 
وی عهد النی‌صل الله عليهوسل كان ارعیل الأول من السادین یکرهون 
الجدل فى الدين و یتقباون ما جى ء 3 الول فوصت اه ماب دين راق 
يسألوا النى عن معنی شىء من ذلك » کا کانوا بسألونه عن أ الصلاة 
والز کاة والصيام والحج » وکا سألوه عن أحوال الخنة والنار . 


ولاو الرسول ل اتبع اللسامون او فيا ا برد فيه نص م ن ۰ الم زان ¢ ثم 


اتبعوا الاجاع » ثم عمدوا الى الاجتهاد آی الى استعال الرأی والقياس فى 


الشؤون العملية وفی موضوع عل الفقه . و ذا شات المذاهب عل حظوظ 
. متفاوه من استعال الرای والقياس 


وانتقل النظر العقلى بعد ذلك الى الاد ؛ وتعى هذا النظر علم اكلام 


أو عل التوحيد . 
وکان من نتم اللدل ق المتاید آن : شت المكوون Ea‏ 


0 


والجدل فى العقائد نشأ اولا فى أحضان السياسة > وترعرع فی حاها 
و رما رمتا طویلا . قأول خلاف خطير عرفه السامونکان خلاف الامامة ۲ 
« وما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية » مثل ماسل على الإمامة فى كل 


--5 


ريان » » ذلك أله عند وفاة الرسول م يكن قد أوصى عن لفه فاشت 
المدل بين السلمین فیمن تسکون اطلافة . آنی الأنصار أم فى الباجرین » آم 


فى بيت رسول الله » أم يختار الخليفة من بين السامین جميعا ؟ 


ودل الامامة در بالانعخاب وال ختیار ا ال والتسپین ء 
' وما هی‌شروط الامامة ؟ وکن الملاف آثناء إمامة .أبى بكر وعر وعمان » 
ولكن النفوس انطوت على ما فها . نما كان مقتل عمان ثارت الفتنة من 
حدید واستعر أوارها . وقوى ساعد القائلين باختيار الخليفة من بيت الرسول 
فبايعوا على بن ابى طالب . 
على أن هذه البيعة ۸ تلق تأبيد السابين جيعاً » وهب معاوبة بطالب 
بدم عنان» ونشبت الحرب ببنه وبين على » ثم دعا عليا ال ل التحكم فقبله » 
فخرجت على عل طائفة من آنصاره قالوا : لا حك الا له ؛ وح اف الأمر 
م واضح » وقبول على“ لتحکی خطأ لأنه يتضمن اک و یه 
فرأيهمكانر يجب قتاله ؛ هذا خرجوا على على وقاتلوه » وموّلاء ثم انلوارج 
وکان لحل شیعته » وكير الى حقه فى الخلافة دون سواه » ثم 
تطورت هذه 0 الى مذهب فى الامامة بقول إا ليست من الصالح 
العامة التىتفوض الى نظر الأمة » با ل هی ركن الدين ودعامته فلا يجوز لبی 


تقو يشما الى الآمة تارمن كا وترك من نشاه. ْم زعموا اك البی او 


وان اس 


مها لمي“ » وذ کروا فى تأييد ذلك نصوصا أنكرها أهل السنة . 
واتقسم رأى الشيعة فى بيعة أت بکر وعمر وعمان ٤‏ فقال ا 

أخطاً ون اغتصیوا حو ی على" و فى الامامة روا ولو 2000 

۲ الأفضل . 
وقال الفلاة منهم بتكفير . » وآلهوا علیا وحماوا 4 العصية 

ونسیوا له عل افیب » ومنهم من قا 
الارض E EE E‏ 
الامام وحده م عم ار الباطن 2 وط الناس فى وقته ما بستطیعون 
ييه دن أعزار الكون » ثم رك له انا من ده . 


واتملاف بين الشيعة واتلوارج فى الامامة أدى إلى الكلام فى تحديد 
معنى الکفر والاعان» وهل الاعان والإسلام شىء واحسد » أم هناك فرق 


ببهما ؟ وهل الاعان يزيد وینقص a‏ بد ولا ينقص؟ 

وکان الخوارح ج يرون ان الاعان معرفة بالله و رساد وأداء لله وان كن 
عن الکباثر . 5 الکبيرة ی رپ مکافر . 

والشيعة جعلوا الاعتقاد بالإمامة على طر يقتهم ركنا من أركان ادن 
فن لم سل بها كا نكافراً . 

وکانت طائفة من المسامين قد وقفت بعيدة عن امخلاف السیامی لا 2 
فيه برأى » وانما ترجی* الم الى الله حک فيه با يشاء . 


A‏ مسب 
ومذههم فى الكلام كذههم فى السياسة» فالإعان عندم ما هومعرفة 
الله 7 لى بالقلب لا غير > وم يقولون لا تضر مع الاعان معصية ولا تنفع مع 
الكفر طاعة » وهو ء ثم المرجئة . 


فا هو الكفر » وما هو الاعان؟ وهل الاعان إترار باللسان » أم اعتقاد 


بالقلب » أم إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل با وارح ؟ 
وما حک صرتكب السكبيرة» أمؤمن هو أ مكافر؟ وما مصيره فى دار البقاء؟ 

وما هوالتصود بالوعد والوعيد ؟ 

والبحث نی هذه السائل آدی الى السکلام فى الجبر والاختيار . 

هل الانسان مسير أم خير» أن آحرار الارادة تفعل ما نشاء ونترك 
ما نشاء ؟ أم أعمالنا ١‏ ثار لعلل خارجة عن إرادتنا ؟ 

وإذا كانت أعمالنا 1 ثاراً لتلك العلل فا حكة الثواب والمقاب ف دار 
البقاء ؟ ۱ 

والجبر والاختیار من الأمور الى حبرت عقل الانسان فى أطوارهالختافة 
بدا الكلام نهما فى صدر الاسلام » ولا فتح السامور الشام واتصلوا 
بالسیحبین هناك قامت ينهم مناقشات فى العقائد خلقت للمسامين أقاً 
للتفكير ۳ ۵ 

وكان ليوحنا الدمشق - وهو من كبار مفسكرى الكتيسة - تأثير كبير 


لاله لدم 


فى تلك المركة الفكر بة إذ صنف كتاباً جعسله مناظرة بين مسل ومسيحى 
وعرض فيه ر ن البادی" السيحية کالار راذة الالهية م بار هة 
العامة التى يقرتب عليها سعادة البشر على السواء » والقول محر بة الإرادة. 
الانسانية . 


ووحدت هذه الأقوال E‏ ی ف الشام ولكنها لقت ف سواد 


العراق أشد معارضة إذ قاومها الحسن البصرى وكان يكره حي السقل ف 


شؤون الدين و یستمسك بنصوص الكتاب والسنة . 

على أن بعض تلاميذ اسن ل پذهبوا مذهبه بل جعلوا للنظر المقلى مكانا 
ف آموو القائد . ۱ 

دنا 

جاء رجل الى الحسن البصری یسأله ع. 8 مرتکب الكبيزة . ١‏ كاذر 
هوعل رأی الموارج أم مؤمن على قول المرجئة .؟ 

وأطرق ا لسن يفسكر» ولکن تلنيذه واصل بن عطاء انبری نقال‌هو فى 
مه بين المزلتين » ثم اعتزل واصل مجلس أستاذه وانتحی مكانا ]فيه 
الناس قال امسن : لقد اعتزلنا واصل . ۱ 

ی لايكاد يخاو ہا كتاب من كتب اكلام » وهم يجعلون قول, 


الحسن لقد اعتزلنا واصل سیب فى تسمية تلاميذه باس المعتزلة . 
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نت وا سب 


وهناك فروض أخرى لسبب هذه التسمية ليس هنا مقام الإفاضة نها لأن 
الذى يعنينا هو تامس الفروق بين تفكير العنزلة وغيرها من الفرق 
قلنا ان التتكلمين اختلفوا و فى حك ya‏ كب السكبيرة فبعضهم قال بتكفيره 
وقال آخرون بغير ذلك» اما ا معتزلة فقالوا ان تكب الكبيرة لاهو بالمؤمن 
ولا هو بالكافر و إنما هو فاسق أى فى منزلة بين المنزلتين » وعرضوا اكلام 
فى ابر والاختیار نذهبوا الى أن الانسان يخلق أفعاله وانه يستطيع بعقله 
تمييز الحسن والقبیح من الأفعال وإن لم برد هما شرع » فهو إذن مسئول 
عن أفغاله . لهذا بثاب عند الإحسان ويعاقب عند الاساءة . 
ركنت طائفة من المسامين قد ذهبت الى القول بأن الله ال 7 
واستشهدوا, عا ورد ی القر ران الک رم اوق الأحاديث التبو به ما يثبت لله 
صفا تکالسمع والبصر والكلام والقدرة وا ياة وا وغيرها ؛ أو جمل له 
پیش لام کلید والوحه والمیی - 


واختلف السامون فى نهم هذه الاات رالاحاديت وق توا 0 ا 


أهل الستة فكانوا يقباون الكلام على ظاهره من غير عاولة لتأو یله . 


وأخذ الجسمة كأحماب هشام بن ال والکر امية بظاهر الفظ فأثنتوا 


له صورة واختناء وجوارح وزعموا | أنه جم له حد ونهاية . 


وذهب الأشاعره ومن تأسى بهم إلى أن السفات ثلاثة أنواع : ذاتية » 
ومعنو بة » وفعلية . 
× فالذاتية هى التى ندل على الذات کالواحد والغنی والأول والآخر 
> والمنوية هى التى ندل على معان قائمة بذانه تعال ىكالحى والقادر واه 
والسميع . 
وهذان القسیان يشملان الصفات الأزلية القدعة . أما اقسم الثااث 


فیشمل السفات الدالة على صدور أثر من الانار عن قدرة الله تعالی کانمالق 


| وارازق وعو ذلك . وکا ل اسم مشتق من ن افعاله لم يكن موصو به قبل 
وود تال 


ورا المعنزلة له وانموارج وک وترم من الر حه 1 2 القدم « ا وصف 
ود ارگ ذات ولا صفة » فاثبات صفات قدعة لله سل له 2 ع 


فى القدم ولهذا أنكرو روا الصفات» وهم لا بر يدون بذلك ت القدرة أو العلل 


أو الحياة عن دات اله تعالی» وأعا 0 ان اله عام قادر حي بنفسه لا بعل 
وقدرة وحياة . وأولوا ما ورد فى الآيات والأحاديث من الصفات نقاوا إن 
اليد معناها النعة والعين معناها العم والوجه معناه الذات 

هذه المسائل وأشباهها كانت أصول اتللاف بین‌الفرق الاسلامية. وأنك 
تری أنبا مناقشات ف العقائد الدينية وفىتصورها على الوجه الصحيحالذىقصده 
الشارع كا أنها مناتشات فى نظام الک وفيمن تسند إليه مقاليد الأمور . 


والحجة فى مثل هذه السائل كانت تعتمد على الدليل التقلى ولهذا 
ات کر نات اک أو احادیت للرسول تدلل اا 
مراب وا اواد رای حصونبا : 

وظلالأمى على ذلك الىأن انسعت الفتوحات » وآشرقت نهضة الدلين 
فى العصر العبانى » واشتغل الللفاء والأمر اء الم والادب » واطلتت قود 
الفشکر ولت الصتفات من اليو ا 2 والسريانية والهندية الى 
اللغة العر بية » وكان من ينها کتب الفلسفة والرياضة والتطق. وعکف السلمون 
على دراسه انطو ق والإهيات فوقفوا على فواعد للحدل الف ما اوه وعل 
مذاهب فاسفية لل یک یک ان للعرب مها عل من قبل 

وتنبه علماء السكلام الى أن هذه المذاهب فما أمور تصادم الدين تعرضوا 


لارد عليهاء وفيها اراء حكن أن يستفاد مها فى نصرة الدن فاصطنعوهاء بل ان 


۹ 


ار مؤلفهم ذهبوا الى ضرورة المباحث الفلسفية العامة للمشتغل بعلم الكلام 


شملوها مقدمات لدر استه هو الفلسفة بالدین 1 


تراهم مثلا تقل مون الكلا م فى نظر رة المعر رفة كيت 0 


ررر 


هو ضرور ری او لفكتي ۳ و يقسمون الغمروری إلى الوحد انیات والسنات. 
والبدمیات » ویظبرون کیف يغلط الحس فى الجزئيات » 3 بوردون أقوال 


القادحين و فى البدمیات و ان العقل مر 8 تصحه 4 دليا ل وعا يلزمه من 


النتيجة 3 يظبر خطاه » و عزون بين النظر الت حیح والنظر الفاسد » وهل 
الظ ر الصحيح يفيد العم فى كل شی۰؟ وهل هو يفيد الظن ؟ وما هی ضوابط 
الاستدلال ٩‏ 
2 يبحثون بعد هسذا فى الوجود والاهية » وفی الوجوب والامکان ؛ 
والقدم والحدوث والوحدة والسكثرة والعلة والمعلول » والأعراض والمواض » 
ن » والزمان والک ن» واتخلاء » والجوهي الفرد » والصورة 
وامیولی » وغير ذلك من السائل الفلسفية اتلالصة . 
EE REE E Rd E 1 4 1‏ 
ولیت ال فا عند هدا > نل امهم 5 يقول ابن خلدون فى مقدمته- 
جعلوا ارام فى هذه المسائل ‏ « تبعا لمقاند الإعانة فى وجوب اعتقادها 
لتتوقف الأدلة علبا » 
والدن يفتقر 1 لى العاطفة أ ی افتقاء ره لى العقل 0 والنفس الإنسانية 
هد تطمئن 3 نجد را فيه دون آن تلق بالا إلى الأدلة والناقشات » 
وفذا م 1 مذاهب 0 التى تعتمد على الأدلة النقلية تارة وعلى 


الأدلة العقلية تارة آخری ی لترضی ساثر ر التاس و مخاصة آهل التق قى والصلاح » 


هوا وجهة آخری اطمأنت اما تفوسپم وسلكوا سبيل التصوف والزهد 


وأصل التصوف السك ف على العبادة » والانقطاع الى الله تعالى » 


والاعراض عن زخرف الدنيا وزيتتها » والزهد فيا يقبل عليه المهور من لذة: 
وهال وجاه . والعرفة عند المتصوفة إا هى نتيحة.الطاعة والاخلاص » نهى. 
لا تتوقف على النظريات العقلية ولا الناقشات الكلامية » وهم يقولون ان 
الانسان بتميز عن سائر الحيوان بالإدراك . وإدراكه نوعان : إدراك ااعلوم 
والمارف » و إدراك للا حوال القائمة بالنفس من فرح وحزن وأمثال ذلك - 
وهذه الادرا كات غا تنشأ بالجاهدة والعبادة وغاسبة التفس . فالمريد فى 


مجاهدته وعبادته تنشأ له أحوال » وهی اما أن تكون عبادة نترسخ وتصير 


۽ 


E‏ للمريد» وإما ا بكرن صفة حاصاة للنفس من حزن او سرور او 


ذلك من القامات » ولا بزال ا مر يد برق بالجاهدة من مقام الى مقام الى أن 
یتتهی إلى مقام التوحیدوالمرنان مدرك من سقائی الوجود ما لا بدرکه سواءه 
وقد ذهب التصوفة الى أنه لا فاعل فى کل شىء الا الله » وزاد الغلاةة 
منهم على هذا بآن قالوا « لا موجود فی کل شىء إلا الله » .ونشأ عن هذا 
مهبم فى وحدة الوجود الذى جمل العا خیالا لا حقيقة وود بين ذات ان 
تعالی وذات الانسان » وطذا تجد الحلاج يقول : « ما فى الجبة إلا الله » 
ویقول أيضا : 
آنامن آهوی‌ومن آهوی انا من روعات. طلنا بدنا 
۸ 


سر تسس 
7 


فإذا ابصرتی ابعرته _ وإذا ابصرته ابه 


ی و ۱ خن 


ولا ۳ الصودية بوجود شىء بعد الذات الالهية سوی ما ختلف على 


تفوسهم من احوال الشوق و اوجد الى الله . وحقيقة النفس عنذم هی حالات 


أو أنواع من الشعور باللذة والأل» وأهما الحب الذى يسمو بنا الى الله . 


E 
هذه مقدمة لا بد منها للوقوف على تيازات الفسکر العر بى واتجاهاته.‎ 


2 2 


من العصر ال جاهلى الى منتصف القرن الرابع المجرى وهو الوقت الذى وجد 


هذا ما حاول الان بیانه . 


ارت بنارا 


)۰۳۳۹ -۰۲۵۹( 


a 


E ج‎ 


هو أنو نصر تمد بن تمد بن مد » وهو عمد بن مد ن نصرء وهو حمل 


ان ممد بن طرخان » وهو مد ن أوزلغ بن طرخان » وهو تمد بن طرخان 


3 


ان اوزلع . 
بن اورلغ 

هذه هی روايات المؤرخين فى نسبه » وأنت ترى أنه لا اتفاق بینهم على 
السمية ابا ولا على ترتیهم بح و يكن آحد مم بالإشارة إلى أ أمه ولا 
إلى نسیها ‏ 

أما ده فيقول ان أبى أصنبعة: انه كان قائّد جدش »2 وهو فارسى السب 
لولحل کان من صغار القواد الذين ل بحفل التارريخ بتدوين أخبارم . 

واختلف الؤرخون كذلك فى بده . فابن النديم يقول إنه من الفارياب ' 


1 


0 


من آرض خراسان ٠‏ والبییق بقول انه من فاریاب « ترکستان » و یفرر 
ان ی اة ا مدينة « فاراب » مر بلاد الترك و فاش اسان 
آما صاعد والتفطی والشمرزوری فيذهبون إلى 3 اقاران دیدن 
الترك فى ما وراء الهر . ويذهب ابن خلسکان ايضاً إلى هذا الرأى ويقول: 
ان فاراب كانت تسمی لعهده أطرار وهی مدينة توق نهر الشاش قریبا من 
بلاساغون 

أما ان حوقل نيذهب فى کتابه « السالك والمالك » إلى أن الفارابى 


ولد ی « وسوج » وهی حصن صغير فى ولا « فاراب » . 


0 2 ۳ ش و ۰ 
و ری الاستاذ « بارتوا لد » فى مقاله المنشور بدائرة المارف الاسلامية 


ان مديتة فا رات له ا قلانها الا بردذ ک هاعند ان‌حوقل 2 او الاصطخری 


الاذين عاشا فى آوائل القرن العاشر البلادی » و اء 


۰2 


الذى عاش فی وا ی 


أ 


5 1 5 2 
لان مدينة فاراب ورد ذكرها أيِضاأ عن 
وهو متقدم على ابن حوقل ا بنحو لصف فرن 


ومبما يكن من‌شیء فلا بزاع فى از 


e SEES ۱۰۹" 3‏ 
وراء اهر اما قار يأب قذينه ی ورحوزحان من 


و 


ا ری 


فإلى أى هذه البلاد الختافة ينسب الفازابى ؟ 


لا جدال فى أن « الفارابى » نسبة الى ماراب » ولقبه هذا خرحه من 


فار ياب لأنه لو كان ینتسب الما لكان لقبه القاريابى » وهو خرجه من 

خراسان لأنه لم يكن بها مدينة تسمى فاراب . 
وسواء أ كان من وسيج کا يقول ابن' حوقل أ 

بتهی الى شیء واحد لان وسیجکانت خصناً من حصون فازاب 
رأیث ما تقدم اختلاف الروایات فى نسب الفارابى » وفى بلده . 


وحن إذا حاولنا ان تتف على نشأته » لا مجد فى کتب التراجم ما بشتی 


الغليل واغلب الظن ان السب 3 A‏ دعده ن الحياة العامة اق عى 
المؤرخون بتدو بن ايامها واخبار من كان لم فى حوادثها المامة أصيب 
وكان من سوء حظ الفارابى أن جاء بعده ایس ابن سينا او 


ق مياه السیاسة راا 


ارس وتألق يجمه فى ميد ان الفلسفة کا شطع فى 


۲ 


الشيخ الرئيس فى التألیف وصنف کتبا مطولة اشتملت جلى مذهب الفارابى 
ف القلسفة وأغنت الناس عن رسائله الوجزة » وألقت عل تاره ظلالا من 
النسیان . 

وان أنى أصيبعة له فضل السبق فى ال کلام على نشأة الفارابى» 


فى ذلك روايتين : 


+ روی الاولى عن الامدی قال : إن الفارایی کان فى أول مره ناطوراً 
فى بستان بدمشق . 
+ ثم روى روایة اخری قال نها : « وفى التارريخ أنهكان فى أول امہ 
قاض فلما شعر بالمعارف نبذ ذلك وأقبل بكليته على تعامها » . 
وابراد هاتين الروايتين یکشف عا أحس به ابن أبى أصيبعة من الخيرة 
والشك » أو هو على الأقل يشعر بعدم الاطمتنان الى القطم باحدی الروايتين 
وایثارها على الاخری ... . - ۱ 


واول ما يطالعنا بهالتار بخ فى أحس الفارابى يبدأ بدخوله إلى نداد . 


ِ واذا کنالانعرف التاریخ الذى خرج فيه القارانى من بلده ولا التار يخ 
النی وصل فيه الى مدينة الپلام فالا نستطیع أن تلس ذلك استنباطا من 
ناا کلام للزرخین . 


فد دکر صاعد والقفطی« ان الفارایی دخل العراق واستوطن بنداد وقراً 
١‏ با ام اکى عل بوحنا بن حیلان المتوفى بمدينة السلام فى آامالقتدر » 
م قر انه كان معاصرا لأبى بشر متی بن يونس . 

ويترجم التفطی لای بشر فيقول : 

متى بن يونس النصرانى المنطق تزيل داد » عا بالمنطق » شارح له » 


ا الكلام » قصذه التعلم والتفيم » وعلی کتبه ا 


ا 


لاو لد 


أهل هذا الشأن فى عصره ومصره وكان ببغداد بعد عشرن وقيل ثلاثين 


ولا . 


وروی ان خلكان ان الفارای لا دخل بغداد کان بها ابو بشر متی. 


وڪن رجح أن ذلك كان قبل سنة عشر بن وثلمائه يدفعنا إلى هذا الرای 
| ما رواه ابن ایی أصيبعة النى يقول : « وفی التار مخ أن القارابى كان يقرأ 
النحو على أبى بكر بن السبراج وكان ابن السراج يقرأ عليه النطتق » 


وروی ابن الند.م عن ابن درستوبه «ان ابن السراج نمن احدث 


غامان البرد سا مع ذ کانه وفطنته » وکان البرد عیل إليه و بقر به و یشرح له 


1 
و جتمع معه ف الحلوات والدعوات واا به ال رایت ان السراج وبا 
وقد حضر عند الزجاج مساما عليه بعد موت للبرد : فسأل رجل الزجاج فى 
مسألة » فقال لابن السراج : أجبه يا با بكر » فأجابه فأخطأ . فانتهره الزجاج 
وقال له : والله لوكنت فى منزلى لضر بتك نکن الجلس لا يحتمل هذا . 
وقد كنا نشهد لك بالذ کاء والفطنة كاه امسن بن رجاء وأنت خطی" فی 
ككل هدا ال : دادس بتنی با با ای وادنتى وأنارتارك ما دوست هذ 


ترأت هذاءالکفاب - بمنی کقاب بوه لای تشاغلت عنه بالتطق 
والوسیق . والان آنا آعاود . فعاود وضتف وانتبت إليه الرياسة بعد موت 


2 2و 


الزجاج 6 


وقد اید المقط على ق الروا ار وحکی عن عبد الله ان 


ان ی کا ق 


سسو به وحعا أصنتافه القاس 
سوب وحعل ل 


ا لخر لكان مده اه اليد علا 
مراج» معد کان‌تامیده آنواخسن على + 


منه شیء» وان كان النجو ما نقوله فلس معه مته ثىء » 
E OE EA E‏ ات 
نید الى سن‌والی علل القارسیلکتا به «الخصالص» 
2 ا 
3 


۳ ۳۳۹ > 5 ۰ 2 دعسا 2 
دان فد صنف ی تیء من العايس لتنبا » [ ذا 


, صفحة من صفحابة شاهد ,ناطق حل 


۷ شك ادن مد هذا أن این | لسرا ج کان قد اشا ل نالتطی وتاثرابه 


ف مصنقاه وتاثر به تلامیذ مدرسته من عده . 


والصلة التى كانت بين الفارابى وابن السراجعلى 0 راة ابن ای ا 
ترجح ما ذهبنا إليه من أن الفارانى دخل بداد قبل عشر بن وثلياثة » ذلك 
لذن ابن او سنة ستة وثلائة وعشر تی على ذلك ابو ن الأثيرواين 
الأنباری #التفطى قاين خلکان وأبو لاسن 

ولو صح ما رواه ابن النديم عنابن درستو به لكان تشاغل ابن السراج 
بالنطق والموسيق قبل سنة ثلائة وعشر أو إحدى عشرة وثليائة وها 
التاريخان الاذان قيل إن الزجاج توف فى أحدها . 

وإذا كان :ابن السراج یصرح أن تشاغله بالمنطق والموسيق قد أنساه 


كتاب سيبويه وعرضه لاخطأ فى النحو وقد کان مضرب الل فيه ذلا بد أن 


يكون هذا التشاغل قد استمر طويلاء وحن نرجح من هذا أن صلة الفارابى 
۰ 2 
بابن المراج كانت سابقة على سنة ثليائة وعشر وان قدومه إلى نداد كان 


قبل هذا التا ریخ . : 

` وروی ان ای اة ان سبب قراءة الفارای للحكة هو أن رجلا 
أودع عنده جلة من کتب ارسطاطاليس فاتفق أن نظر فما فوافقت منه قبولا 
ورك الى قراءتها ول ادل ال آن آتقن نهمها وصار فیلسوفا با قيقة 


وقد توافق صاعد والقفطى وابن أهى أضيبعة على أن الفارانی و على 


ا سب 


2 


الا بوحنا ن لان بینداد وانه كان مارا لای شر متی ن 
| 7 کان دوه فى السن وفوقه فى العم . 


انان E‏ خالفيما فى ذلك ور ا تیدا 


إلا أنه 


یوس [ 


متى وان هکان بحضر حلقته فى غمار تلامذه»وظل بر علىذلك ثم ارحل إلى 
مدینة حران وفها بوتا ن حیلان المكم التصراتی فأخذ عنه طرفاً 2 
2 

| المنطق أيضاء ثم انه تفل راجعاً الى بغداد وقرأ بها علوم الفلسفة وتناول جي 
کتب ارسطاطاليس وبر فى استخراج معانها والوقوف عل أغراضه فما : 
وما جعلنا نتردد فى قبول روابة ان خلکان أن صاعدا والتفطى وان ی 
أصيبعة وهم متقدمون عليه لم بذ كرو وا أن الفاراى قرأ على ا EEE‏ 
ان صاعداً والقفطی اللذین يعرران ا کتت کتب أى شر متی ق النطق کانت 


عمدة. الناظرین فى هذا الع فى عصره قد وازنا أيضاً بين السكيمين وانهیا 


إلى أن الفارابى كان دون الى بشرق السن وفوقه فى الم . 
و حدثتاالفارایی قسه عن انتقال الفلسفة الى السامین فیقول: انأسا 


الاسکندر بة اجتمعت وتشاورت فيا يطلق من تعلم کتب أرسطاطاليس وما 
یبطل > نرآوا أن یم مته ۲ کتب المنطق الى اخر: الاشکال الوجودية ولا بعل 
ما بده لأنهم روا أن فى ذلك ضرراً على النصرانية وان فيا آطلقوا تعليمه 
ما ستعان به على نضرة ديهم » فبق الظاهی من a‏ القدار وما بنظر 


0 
ی 
تی و نوا احدها مه 


5 ۰ ۰ 
و فاما الذى من اهل صو قتعا ممنه رحلان احدها 


۲ 
نا بن حیلان» وتعل من اطرانی اسرائیل الاسقف 


د» فتشاغل ابراهم بالدن وا چ قو ۳ ری فا یم < 


1 


واما وحنا ن‌حیلان فانه تشاغل 


ون نرى من هذا أن النارای عد لدکرأً 
جل عل و جتان جبلان ولو كان ترا عل :فق | 3 ۳ 
أستاذه الأول . 

وروابة ابن خلتکان تحن ایض أن ارت 1 وصل الى نداد کان 
مرف اللسان الترک وعدة لفات خر مر ى قيلي وا غبة الانتان . وقد 


ردد هوار هذه الروابة و فى كتابه عن الأدب العر بي وأغادها أو لبری فى كتانه 


فک العربى 1 ) رخ » ال : وى مض اصفارة -ای 
ن تعرف العر مھ حینذالك . 6 م يكن 


لم اللغة العر ية 2 تن و 


7 1 
إلى غداد وهو بحها الاسان العر فى 3 لعامه لعل 


5 


شم صذف باللغة العر نية ما نيف على الما ەمن الكت 
۴ 9 


اعات ناصية ألاغة مصنول 


عاماء النطق: انه كان بسا طر ر 
صاعد :انه شرح الك 
ج 
متناوهاء وجمع مايحتاج إليه منها فى کتب خيجة العبارة لطيفة الاشا 
تلا ان الفاراى كان يلك ناصية اللفة ولیس فى آساو به ما يدل على 


قرت عهده بالعربية . وهو و و ان کان الا أن عهد باره بالفتح الاسلامی 


E EEN BT 
كان هد بط عليه ۱ در من قرنين عند مولده وق هذا ما يكنى لاسقعران‎ 


لقیمین فى قاراب . هذا الى أن. الأتراك. قبل مولد الفارانی بقر نكانوا قد 


E 
انوا فى پلامراطور يق ار بية وأصببحوا من آم الموامل فى سیاستها عل‎ 
حرام تستند الالافة و بستة قم الحكم ومع هذا تقد طفت علهم لغة العرب‎ 
فحذبتهم | مها واستة رقنهم فہا ونبغ مم والشعراء واللغو ون فاغذوا‎ 
. العر بية تلم العلمية‎ 

نضرب أذلك مثلاً باثنين من حضروا عصرالقارلى وولدا فى بلدة فاراب 
وی إسماعيل بن جاد الجوهرى مصنف الصحاح » وثانهما أبو إبرا 00 
ابن ابراه لفارانی صاحب دوان الأدب . 

و نذهب بعيداً ونتامس الشواهد فى غير الفارانی ولیس من المروف 
آنه صنف بالفارسية أو التركية ولدينا من كلامة ما يدل على أنه بعد العر ببة 
لخته العامية 

يقول فى حصيل السعادة : وأما معنى الامام فى لغة العرب فانغا يدل على 
من یوم نه ويتقبل . . . » ثم یقول بمد بیان معنی الفيلسوف والریس 
الأول وواضم النواميس واللك : فتبين أن معنى الفيلسوف وارئیس الأول 
واللك‌وواضع النواميس والامام معت واحد» «وأى لفظ أخذت من هذه الألفاظ 
ثم أخذت ما يدل عليه عند جهور أهل لتنا وجدتها كلها جتمع فى آخر 
الأمر ف الدلالة على معتى واحد بعينه . » 


الظاهر هو أن الفارای لا تزل بتداد أراد أن يتقن علوم اللغة وهذا أ 


بن — 


كان يطلية العرب أتفسهم » فدرس النحو على ابن السراج إمام النحوبين فى 

عصره » ووسع ان لكان ومن ذهب مذهبه ی 3 روایة ان اة 
وجاوها على أن الفارانى کان يجهلى اللسان العر بى» وشتان بين الرغبة ف اتقان 
علوم اللغة والرغبة فى تمل اللغة نفسها .م 


4 : نا 
وقد روی ان خلكان ان الفارای كان یعرف ١‏ کنر من سبعين لاتا - 


ومع ما هذا من الشطط فانه لا مخلو من أثر التی» ققدكان الفارالى يغرف 


التركية بالضرورة وقد رجح «ده ور ۳ کن حرف الفارسة ذا وقد 
ی 1 وت خن 1 : 
تقد العر بية وهو نتحدت ف سمش لتبه عن اللغة 0 حديث خبير 

0 إعرضن لنتحوها عند ما يتكلم ء فی إحصاء العلوم وسين ' 
اشتقاق بعض ألفاظيا ومعانهاتق 00 لنظ درت را 
9 عرضن لسوت من الات او و تغمة من الننم ذکر أسمه بالعر بية شم 
آردنه عقابله ة ق اللونانیه . 


وخلة القول هو أن الفروف عن أساتذة الفارابى أنه درس التحو على 
ألى یک ر بن السراج وطرفا من المنطى على بوحنا بن حيلان . و إذا استطعنا أن 
نذهب مذهب التقدمين فى تعليل تفوقه و فى علوم المكة بأنه : نوفر على درس 
ا واستخرج معانها فان معرفته لكثير من اللغات 
و راعته فى الوسیتی العملية والرياضيات والمامه بالطب كل ذلك مهی" لنا أن 


— ۲۸ = 


2 ۳ 
1 


| ا اه 
را سابده احرو 


تفترضص أنه کان للفارایی 


AE ۱ A E 
كان التار.خ لم عبد لنا السبيل لعرفة أمعائهم'.‎ 


وی ر ا ارفا أنه تقل من خط بعض شاخ «أن أبا 


1 إلى مصر سنة عان وثلانين وثلثانة»ورجع إلى لی دمشق وتوف ماف 


رحب شنه لسسع وثلانين وثلمانة» عند سيف الدولة ن مدان فى خلافة الراخی 


— ۲۵ سب 


وهذاخطا تار خی اد 1 ن الزاضى توق سنه ۵۳۲۹ . وقد د کر عن دکلامه على 


| الفارانى أنه ابتدأ بتأليف كتاب المدينة الفاضلة ببتداد وجله إلى الام 


ا ثلاثين وثلثائة » وغمه دمشق فى سنة إحدى وثلاثين وثلانة » 
وحرره ثم نظر فى النسخة بعد التحر بر فاثبت فما الأواب ثم أله مض الا 
أن جعل له فصولا تدل على قسمة معانیه فعمل الفصول عصر فى سنة سبع 
وثلاثين وتلماثة . 

أماان خلكان فيروى أ ان الفارای رحتل من ليه إلى بغذاد اد ثم انتقل 
منها إلى خران ثم عاد إلى بنداد وا کب فها علی الدرس والتحصيل وألف كا 
معظم کنبه ثم سافر إلى دمشق و يم بها - وروی من کتاب اقاسة 
المدنية ما رواه ابن أبى اة عن کتاب المدينة اللفاضاة . 

ولسنا جد فى الکتابین کا وضلا الننا ما يشير إلى شىء من هذ!. وقد 
روى البيق ول عنه الشهرزوری أن « الفارانى ذهب إلى الرى استقدمه لها 
كافى الكفاة الصاحب بن عباد و بعث اليه هدايا وصلات واستحضرة واشتاق 
إلى ارتباطه وأبو نصر يتعقف وینقبض ولا يقبل مته شيا » حتى ضرب 
الدهی ضرباته ووصل ار تقد ر إلى الری وعلیه قباء وسخ و ء ودخل 

لس الصاحب متتکرا وکان احلس غاصا بالندامی والظرفاء وأرباب اللپو > 


تأضافوا الحرم إلى البواب » ورموا اليه أسهم العتاب » واستهزآیای تم كأ 


ك 


ست ۳۰ 


من كان فى ذلك الجلس» » وهوحتمی أذى الأیدی و شی 5 بل قذى الأذی 
در 


والاستهزاء » حى اطمأنت أتفسهم جالسته » وأنسام الشراب 


ودارت ال ووس ومالت |[ ووس وطر بت النفوس . وجل ابو نص _ هر هس | 


واستخرج نا مع وزن نوم المستمعين » وصاركل واحدكالذى ی يغشى ءا 
من الوت و کتب عل البر بط زارک آبو نصر الفارانی واستهزأتم 0 


3 خر ج من الری متتكرا مع رفقة متوجبا إلى بغداد . » 
ویروی ان خلكان قصة قريبة من هذه على آنها حدثت بين الفاراى 

ارو 1 

ولا شهة لدينا فى أن قصة الببيق اسطورة ثل حال الكاتب وفا 
دون نت 11 ا ا ت٤‏ ودلیلنا على هذ هر ن الصاحب أسماعيل بن عباد 
ولد سنه ست وعشرین ولائ » فهو عند موت الفارانی كان صبیا صغيرا و1 
يكن له بعد مجلس يضم النداى والظرفاء . 

ويرجح «ده بور» ان هحرة الفارای من بداد برجم سبہا إلى الفن 
السياسية . والواقع ا هذا العصر كان عضر فان متصلة لا تکاد بو واحدة 
ع نشد لدرى ,ومن المع أن غری يفيه يك ا ا 
كانت بغداد غو ج بتيارات من التفكير شديدة التناقض عنيفة الوسائل 
تتخذ سفك الدماء وسيلة من وسائل الاقناع . 


٠ 


باس ات 


جد مثلا أن الحنابلة انوا قد اعنتوا خالفهم واصطنعوا الشدة والعنف 

٩‏ وعظ ارم وقويت شوكتهم وصاروا يكبسون دور القواد والعامة » وإن 
وجدوا نبیذا أراقوه وان وجدوا مغنية ضر وها و کسروا 21 الغناء» واعترضوا 
البیع والشرام. ومشی الرجال م النساء والسبیان نذا رأوا ذلك سألوه عن 
الذى معه من هو ف و الا ضر وه وجاوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا 
عليه بالفاحشة» فارهحوا بغد اد واستظهروا بالعميان الذي ن كانوا يأو نالمساجدهء 


وكان إذا مس بهم شافعى الذهب أغروا به العميان فیضر نونه بعصبهم حتى 


یکاد يموت . 

ود من ناحية آخری أن القرامطة» وهم جاعة من مجوس اد آظپروا 
الاسلام واضمروا ديهم القديم لما احسواضعف الخلافة ایام القتدر هروا 
بدعوتهم » وتأولوا أصول الدين على الشرك واحتالوا لتأويل آحکام الشر بعة 
على وجوه تؤدى إلى رفع الشريعة »ثم جموا جوعهم واستولوا على هجر 
والاحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين » وغزوا البصرة والكوفة . وعاث 
رئيسهم أبو طاهرسلیان اتجنای فى أرض الجز رة نها وقتلا إلا من اعتصم منه 
بالأمان والفدية . واستولى على الأنبار ونب دور مكة » وانتبك حرمة البيت 
احرام» وانتزع الحجر الأسود من مكانه ثم أعاده اليه . واستقل عاك البحر بن ' 
وما صاقنا . 


ففتنة مذهبية من ناحية وفتنة دنه من ناحية اخری ۰ وال جاب 


دج هت و 


هاتين الفتنتين يتمثل التصوف فى شخص الاح و یفتتن به آنباعه و حيطونة 
بطائفة من الاساطیر و بذ كرون عته الاعاجب . حتی تفي القتدر اف 
فاحتال على قتله ومنل به آشنم غيل 

ونجد من ناحية أخرى فتنا سياسية متلاحقة كان منشؤها ضعف القتدر 


ی 


ومن حاء بعده من التلفاء ج طمع الأمرا ء ف ۳ طراف وهاحهوا بعداد 


مرات» وظلت أيام المقتدر والراضى وا ا حة مها فان متواصلة 


ويتلقفها أمير بعد 00 

والذى ترححه هو ان الفار ای نی هاجر من بغداد اتقاء فتنة ان البريدى 
الذى فتح بغداد سنه تلائین ونل اة فتار ابید رما بروی ان ن الاثیر وا حرفوا 
وا تیا الناس ليلا ونهارا واشتد الغلاء وكان ابن البريدى مع ذلك 
ا م اه اراق و يظامهم ظلنا لم سمع عثله قط . 

وانجه الفارابى إلى الشام حيث تزل فى رحاب سيف الدولة فى حلب ثم 
صحبه عندما افتتح دمشق سنة ۳۳6 هوعاش فى كنفه حتى مات في 
سنة ۳۳۹ ه وقد تیف على العانين . 

وروی ان خلسکان آنه کان مدة مقامه بدمشق لا يكون غالبا الا عند 
جتمع ماء أو مشتتيك ریاض یولف هنال کتبه و يتناو به الثتغاون عليه . 


وتك حياة فیلسوف زاهد ۸ قفن مالا ولا اند صاحبة ولا ولدا 


وکن يستطيع أن يستمتع برغد العش عندما اتصل سيف الدولة النی اجرى 
عليه رزقا من بت المال ؛ وللحنه افتصر ل أربعة درام كان حخرحها فيا 
يحتاج اليه من ضروری معاشه . وكان مع ذلك عز يز النفس موفور الكرامة 
لا مخضم لاستقراطية الولد ولا يعبأ با بارستقراطية الال بل يضع فوقهما 

ارستقراطية العم ويقرر أن أحرى الناس بالرئاسة هو الفيلسوف الكامل . 


وقد روى للفاراى شعر فيه تفحة من اسالیب الفلاسفة احیاناً » وفيه 


وما روی من شعره : 
اعلة الأاشیاء جع والنی . کانت نه من فيضه التفحر 
برب السموات الطباق ومرکز. فى وسطهن من الثری والأصر 


9 


VA ES - 4 EDE. 4‏ 
ای دعوتلت مستحيرا مدنا فاغفر خطيئة مد نب ومعصر 


هذببفیض منك رب الکل‌من ‏ كدر الطبيعة والعناصر عنصری 


روی له : 


أكرب مما افتنيت راحا 


فزجاحة مشت مح بر 


فبذا ادور کی 


E af‏ و 
ود ار ان خلکان انه وجد نی 


یل 


عل الییرات "اون سنا 
وقد نا لي ابن خلکان ی صحة هذه الابيات وذ انه راها 2 انر با 
منسو بة إلى عمد من عبد اللاك الفاری البغدادى من شعراء القرن السادس 


اطحری . 


وحن نشات ف آن يكون معظم هذا الشعر للفازانى لما فى أساوبه من 


کو 


تلف ينبو عنه 2 فيلمتوفنا وطبعه ولا فيه من تيرم بالمياة ونفور من 
الناس واستهتار بالشرا 


والفارای إا ع یعبزل الناس و بوثر الوحدة لج 


تفر ۶ 
کر 
ك2 


1 
ادا اح نم 
2 


النفس وحعل شهونها أ للحق وحده جى 


غيرها کا د کر ذلك تبر را لتخل أفلاطون عن كثير من و | 


ل 


و ایثاره نبا وم يكن الفارا رای صحرا | بالحياة ولا متبرما بالناس ۳ اجر 


- دلا ارحل الذي ات 1 ن شهوات 


الحياة الدنيا وطوها . 


سا اه 1 
وقد اتفق معط المؤرخين على ار الفا رای وق بدمشق ت السع 


ولائین وثلامائة . د کر ذلك ان ألى أصببعة بت وإ ن كانت إحدى النسخ 
ال ن عيون الانباء م ا ل الوفاة سنة سبع وثلاثين وثلاتهاثة له . غير اننا 


رجح لك ا من الناسخ . 


2 ان أد أت 5 القاران عندما ن فى صل علمه سک الدولة 
E E‏ کرای وی 2 3 و 


هدا ار E‏ اداد ن بدمشق 
عند وفاة الفارای 


غير أن | ن الاثیر حدثنا أ و تكن تحینذ ال خاضعة سیف الدولة 


فك ۳ 


إذ كار ن قد صا کافور الاخشيبى سنة سبع وثلاثي' وئلاعا ئة على أ ن تکون. 


5 1 ۳ ۱ 1 4 5 ۹ 
دمشق للا خشيد وان نظل حلب لال جدان . وهذه الحقائق جل مالا 
لاشك ی هة ما رواه ان ان اة 3 


آما البم 


تی فیروی‌آن الفارای كان برحل من‌دمشق الی عسقلان فاستقبله 


الاصوص فتال لهم 
فأو | ذلك وهنوا بقتلة ما صار مضطراً ترجّل وحارب حتی قتل مع من معه . 


: خذوا مامعى من الدواب والاسلحة والثياب وخلوا سبيل 


ثم وصف الببيق ما كان لهذه الصيبة من وقع فى أفئدة آمراء الشام فطلبوا 
الاصوص ودفنوا ابا نصر وصلبوم على قره ۰ 
و یظهر آن‌هذه القصة قابلة لامطاعن فانا نلاحظ آن السنودی‌وهو آقرب 


الؤرخين الى السحة تى هذا الوضوع لأنه عاصر الفارای وتوفى بعده بسنوات 


قليلة يذكر نبأ الوفاة وتار ها دون أن يشير يحرف الى قصة الفتل . هذا الى 


اما اتفرد مها البپتی ونقلها عنه 


وفى تفاضيل رواب البمقى ما حيطا بالشكوك ويبعدها عن الصدق 


عل 


قنحن نم أن الفارای کان زاهداً رتیق اطال وياق البهق إلا أن عله من 


اب الدواب والأساحة ول تشفع لديه سنه المتقدمة فجعله ‏ مرت رجالات 


2 


: السکر والفر‎ ٠ 


عل آن ر روابة البهقی تتلاق فى جلما وتفد صیلا مع الشهور عن 5 
العنی شاعر سيف الدولة و بظهر انها حملت على الفارانی فى الترن السادس 
ولس هذا بغر بب ٠‏ إذ ظهر ن شخصية الفارانی كانت موضوعا خلیال 


ل 


وس - ۱ 1 5 رن 
کو له مدر فة بالته ار 2 ریک 
يا ۱ 


لاسرا ومن على شط دجلة برجل يبي المّرء نقال له : 


ب الرجل بکلام غير ملام فضر به وقال 


ولستا فى حائجة الى تفنید هذه الاسطورة فتد ؟ رکنانا البمية ى مؤونة ذلاك, 


E‏ رتم 
ضياع أ کثرها ولأن القلیل 
الذى بقی بين آیدیتا لا عینتا | عا بل مزا ادا وكتب التراجم لا تتفق عا فى 


۰ 
. وتم ایو صنبعة ۳ أنه ا الو رحين ع ايه 


NAE 
باحصاء كتب الفارایی » وشن يل روايه اانا لنا ثم تقارتما بغيرها‎ 


ا ا ۵ 5 پا 3 PS‏ 
سلكت ی 2-5 EIS‏ بتفی ومذ هبه فى اصلیف 
2 


العلوم ا أورده فى « حصيل السعادة » و « إحصاء العلوم » و « ما ينبغى 
۳ .-- 4 
تم الفلسفة » . وعل هذا الاتاس ستقمم ؟ کتبه ال الا واب 


| 


5 
ان عدم قبل 


۳ تحت 11 العم الطبيعى 

زر فل لد الالهی 

BENG‏ ادى 

3 عل با بادا سم ال فسمین : يتناول العام الأول منهما شروح 


الفارابى وتعاليقه العامة على فلاسفة اليونان . أما نی فسنورد فيه ارسائل 


١‏ الك الطنيه 


ء 00م 
ا ١‏ والعارة أو ار عا واش او او 
٤‏ ء ۰ 
الاو لى»والبرهان او انالؤطيقا الثانية؛والجدل او طو بیقا والمغالطة اوسوفسطیقا 
-والخطابة أو ر بطر ما والشعر آو و بطیقا 
1 + 9 مس ٤ A‏ 5 1 
۷ و تك نفس ممحه فى رتيب لتبه المنطفية بعد ان نقد م الكتت 
اه OEE‏ 6 | تتایل الم ِ 3 
الى تعتبر توطئة امنطق عم ط ثر ما تناول احزاء المنطق ی الغانية ثم عقب 


على ذلك 5 لك من اجامیع ا الم تتناوا ل حاة الاق بر 


۱ / و هت 

-١‏ « شرح اساغوحی لفرفور یوس » وهو مخطوط كيه 
الاسكوريال رثم ۲ وعليه تعليق لان باجه موجود بالعبربة 
وترجم مها إلى اللاتينية . ونوجد النص اللاتنى عکتبة 
ميونخ 2 a‏ ۵-210 36 
« املاء فى معان اساغوحی » 
« کتاب فى اللغات » 
« کتاب فى صناعة الكتابة » 
رذ كتاف فى الألفاظ والحروف » 
« كلام ما جمه‌من آقاویل النى يشير إلى صناعة المنطق » 


« كتاب التوطتة فى المنطق »هذا الكتاب ترجتان عبر يتان 


Cod Bis lechis No 77 آحدها فى‎ Steinshneider ذکرها‎ 


وانمها بالعبرية « رسالة أبى نصر الفارابى فى مقدمة کتب 


المنطق » والثانية فى مكتبة می وخ رم ۷ وعنوانها « رسالة 


ای بشع الفارانى عن التوطئة فى 1 المنطق » 


م « فصول حتاج الما فى صناعة المنطق » یوجد هذا الكتاب 


خطوطا عربيا دروف عبر به كد از بس رثم ۳۰۳ وله 


رجات عبر به متعدده لسبت إحداها الى موس بن لادخس 
Ladschis‏ اند الہود الشتغلین بالفلسفة . وست الثانية ال 


ء 


« صمو بل بن طبون » وثالثة الى « شالوم بن ابوب » 


« کتاب شرح القولات لأرسطو على جهة التعليق » . وهو 
سرف لاسر 


يال رتم ٩۱۲‏ وله ترجة عبرية عکتبة میوخ 
ر مم ۳۰۷ 

« شرحالواضم المستغلقة م نكتابقاطيغور ياس لا رسطاطالبس » 
قال عنه ابن ألى أصببعة انه يعرف « بتعلیقات الحواثى » وله 
أرحمة عبر ية بمكتبة ميوخ رثم 


انه تنفاصه المقامة الرابعة وموضوعما الان ووحد لسخة £ تبة 


Steinschneider Jy و‎ ۷ 


باریس ايضا . 


الك «كتاب فى غرض القولات » . 


ا 


۲ - « شرح كتاب بار عنياس لأرسطو على جهة التعليق » . توجد 


نسخة من هذا عکعبه لاسکی ریا رتم ٩۱۲‏ 

۳ وقد د - آن المؤلف الهپودی 2 ا بن 
ظ على الفارابى أنه آورد فى کتاب « المبارة » 

د اقتدس « ابن ميمون » 

آراء الفارابى فى هذا الباب وأؤردها فى الفصل الثالث عشر من 
كتابه « الجموع ف المنطق » وأورد ابن رشدکلام الفارای 


ی ۱ 
3 را ژر 
ا 


UE ۹ ۰‏ ۳ 1 75 4 ا 
فى العبارة ضمن تعليقه الوحود فى اجموعة العبرية الحفوظة 


ع 


ار E‏ 
علتبه مي و رم 55 ( 30/1 لمن 289 / 5 288 .)ان 
ا( یا 


3 سس 4 
۳ -- « محختصر كتاب يار عنياس لارسطو » 


ی س الي 5 


دا 


شرر Steinschneidêr‏ ان الفارا اد ی کان عظے ااه هذا الياب و 
من استفلال الرأى فيه والبعد عن سلطان ن الل الأول الثىء الكثير 
ل فى هذا للوضوع عدد ولات كانت عدة لمتأخرین 3 ۳ 


كتبة فى القياس فهی : 0 


A a J 


۶ - « كتاب القياس الصنیر » قال عنه ابن أف أصببعة: أنه وجد 


مترجا خط الولف 
۵ « کتاب انخشصر الاوسط فى القیاس » 
٩‏ - « کتاب القیاس لأرسطو » وهو الشرح الكبير 
۷ ح « کتاب القایس » لهذا اللكتاب ترحمة عبر بة عکتبة ميو 2 


رم ۱۳۰ " ووجد اسخه منه مكتبة « ودلین ۳ مود ) رم 


مم 


۲ وثالثة يدا رقم ۰ وراعة 0 مه بار رش رم ۳۳۳ 


٠ 


۸ - « تعلیق عل کتاب القياس »آورده ان أبى | اضديعة رة آخری 


0 « علیقات 


ا يال رم ۳ وعليه شر ح لابن باجه امه « ارتياض 
فى التحليل » 


اللاقطيعا الاو شط وجل تسه ریز 


1 0 5 ۰ ۳ 
۹ - « كتاب شروط القياس » وتوجل نسخة منه عكتبة ا 


| 
وله ترجمة عبر بة مكتبة الاسكوريال رتر ٩۲‏ 
0 ْ 


زم Ve‏ 0 2 شرالط القاس » وهی عر ية حروف عبرية 


» س « کتاب ف المقدمات الختاطة من وحودی وضرورى‎ ٠ 


لكان 1 كنغاب E‏ 


۲- « احصاء التغانا والقیاسات الى تستتمل فى جميع الصنائم 


القياسية » 
۳ - « کتاب أصناف الاشیاء البسيطة الى تنقسم اليا القضایا فى 


جیع الصناعات القياسية » 


هم - اللبرهار* 


« کتاب البرهان » ذ کره أيضنا البييق والقفطی وحاج خليفه 
« شرح کتاب البرهان » قال ابن ألى أصيبعة.فى وصفه :ان 
الفارایی أملاه على اراهم بن عدی تیذ له حلب ولعله 
آبوزکریا عى تن عدی النطق بيذ الفارا 

« کتاب شراط البرهان » 

« كتاب القول فى شرائط اليقين » مخطوط عرلى بحرو 


عبرية عسکتبة بار ریس رم ۳ یج م ترجه عبربة 
۲ ۱ 
وج المدل 


سس .- 5 ا اك ۰ 
۸ - « لتاب الجدل » وله رجة عبرية مسکتبة فینا رقم ۳ طوطات 


۹ -- « شرح القالة الثانية والثالثة من کتاب الجدل لأرسطو» 


» المستغلق من المصادرة الأول والثانية‎ RAS 


م و 


» کتاب المؤاضع المتتزعة من القالة الثامنة فى الجدل‎ « - ۳٩ 


۷۳ س « كناب الرد عل ابن الراوندی فى أدب للدل » 
وات اله الطة 


سب ب « کتاب امواضع اللغلطة » 

م « شرح كتاب الغالطة لأرسطو» 

۳ تب «كتاب ختصر فى السفسطة » وعلیه شرحلعاد الدين ارک 
وله ترجمة عبرية بمكتبة الأسكوريال 3 3 - 5.36 وأخرى 
مكتبة Parma, De Rossi‏ 2 6 .5 : 902 وثالثة بفينا رم 
Wien, CXD. 5. 4‏ ورابعة می وخ رمم 56 ,94 .5 

م ددر كتاب الغالطین » وله ترحمة عبرية عکتبة میوخ رم ۱۱۰ 


ل انلط اب 


۳۷ س «صدر لیکتاباتلطابة » وله تر حة لاتبنية عکتبة Bodleiana‏ 
رم ۱ 
ER‏ 2 
iL‏ ويقول Steinchneider‏ ان این رشد استفاد كخيراً من 
دی 


هد اكاب وا کل اداه ات عل لكثير 


من مؤلفات الفارانى فى فروع الفلسفة + 


0 pF المحطابة‎ E SIN 


بهم ل (ر مهاد » قال أي ن ألى أصيښة أ أنه » "ای کا 


مت 


لالح ار 
يقول Steinschneider‏ أنْ ابن رشد شیر فى 


الطبیعیات ای "کتاب ان نصر - 35 سیک 2 1 و فر رض العالم 


3 


الالسانی أنه لو کان هناك کتابان بامم ا اى 


۱ 


ار والصنیر لاشار الما ابن رشد ثم يقرر بعد هذا أنه حق | 


لباحت آن شك فى نسبة کتایین لفارایی هذا الاسم 
۳ س وقد ذ کر له البمقى ایض «کتاب الختصر الأوسط فى المنطق » 


وقد قرر Steinschneider‏ أن مک بات او ۷ حتوی على 


زر 


جموع كامل ی نظر یات الفارالى المنطقية . وإ ن كان فى مكتبة 


بار لس خطوطان عير يان ف المنطق ]| NY‏ غير كاما ابن ذا 


شعملان فقط ڏ على اساغو وحی والمقوا ت وا والعبارة و لقياس 


؟ — علوم التعاليم 


تس أبى عاو م التعال إلى. الأنوا السيعة الآتية : 
رای 26 5 
1 العدد » وع اد 3 وعم المنا المناظر » ظر » وعلم التجوم 3 3 الموسيق » 
وعلم الأثقال 8 9 الیز 1 


وسنحعی نها على نفس الترتیب . 


۷ بل ع‎ ١ 


أما 0 العدد کد ف وصل إلينا م ن المصادر ما السار كك آن الما رای 
صنف 5 فى هذا اليان 


بع سب ع امندسة 
1 


2 


س « کتاب الدخل إلى الهندسة الوهية ختصراً » . 


- « کتاب شرح المستغلق من مصادرة القالة الاولی والخامسة 


من آوتلیدس » » وقد ترجم هذا الكتاب إلى العبرية موسی 


ان طبون حوالى سنة ۱۳۷۰ » وتوحد هذه الترحمة عكتبة 


يوخ رة 55 . 


1 


E E 
س عل امناظر‎ < 
. یردق فى المصادر التا ر مخيه مايشير ال لی‌آن القا پا تن ‌هدا الباب‎ 


و عل النحوم 


سم يقول الفارای إن الذى بعر ف ف ذا 2 عامان : 


«أحدها عم | أحكام النجوم » وهو عا دلالات الکوا كا على 

0 كير نما تعدم‎ ٠ ل‌وعل کذیر مما هو الآن موجود وعلى‎ e 

والفارای لا يعد هذا التو ع من العلوم التعليمية و انا يعده من القوى 

والهن التی ا بقدر الانسان على الإنذار عا سیکون » کالرژیا » والزجر » 
والعرافة وأشباهها . 

+ /وككن أن نضع فى هذا الباب « کتاب النكت فا يصح 

وما لا بصح بح من أحكام النحوم “¢ وقد نشره 2 ديتريصق «( 

فى مموعة رسائل سماها « المرة الرضية ی بعض ارسالات 

الفارابية » وطبع فى ليدن سنة ١855‏ » وطبع نفس الكتاب 

فى حيدزاباد سنه ۱۳۶۰ ه باع « فضملة العلوم والصناعات » » 

ويد تشر ملحا لكان « دعوة الأطباء لان بلاق » الم 


« مختصر الفصول الفاسفية للغارانى » عن نسخه نسخها 


رشید الدن ن خليفة من حكاء القرن السنادس المع 


اللکتاب نی نفس الا سم «نکت الفارلى ما يضح وما لا يصح من 
کم ارم تبه انأش إل Sl‏ ى « متصر الفصول الفاسفية» 
ار إلى هذا وم يكل نشریس! 

- « كتاب بغية الامال فى صناعة الرتل وتقو ع الأشكال ) 


ویعرف أيضاً بام « اليل الروحانية والاطیا 
الهندسية » . 


ست هذا الب إلى الفارای » وتوجد نسخة خطية منه بمكتبة 
« أو سال ۲ رم ۷ » وريشك * روطان 5 فى خة نسبة هذا الكتاب إلى 


الفاراىبغ 0 نؤيد هذا الشك » لأن ا هذا الکتاب يدل على التسلم 


ما 


أ لا یسم بذلك ؛ و تشرد اا مور ور العام واحوا السا أن هه كتيرة وم وی 


و9 


باعتبار هه الصتاعة كل م - من العلوم » يبنا جد الفا راف 


حتلفة » ب خير » ومنها شر" » ومنها محبوب » ومنها مکروه » ومنها جميل » 
ومنها فبيح 7 ومنها نافع 6 ومنها ضاو 3 نی واضع رم بازاء کثرة افعاله 
E‏ من اور العام 2 مثل ات الهاع ۳ واصوات الطيور » أو کات 
ات ل و سهام منشورة » 1 واا کر ¢ أو حركات من حركات 
النجوم » وكا أشبه ذلك مما ن .فيه كثيرة ‏ فانه قد بصادف بين تلك 


E) 


ےھ 


لبرة کات مناسبة یس ما بين هذه 


و بين تلك » ثم قد يتفق فما اسماء يحب الناظر فا وللتامل ۱۵ » إلا ان 


۳ ۳ ا ا 3 ا“ 
ذلك لا عن ضرؤة ولا عن وجوب ينبغى للعاقل ان ستمدها ٤‏ وإعا هو اتفاق 


3 0 ۰ 


بزن او خوف او طرب او ما اشبه دلات » . 


والم الثانى هو عل النجوم التعلیی « الذى يفحصق الأجسام السماوية 


وفى الارض » عن اشككالها » ومقادير اجرامها » ونتت بعضها إلى بقض > 
ومقادیر أبعاد بعضها عن بعض » وحركات الاجسام السو ب 
وما يلحقها عن هذه الرکات ال » . 


,2 وقد صنف الفارای نی هذا اللات «شرحا كات احسطی 


لبطلیموس » . 


هم - عل الوسیق 
: ی را 
6 سب « کتاب الموسيق الكبير » © بد راان ای اصبعة ان 


القاراى صنفه للوزير ی جعفر مد بن القاسم الى ٤‏ وها 


]ام جد 


موحود مكتبة ليدن ره ثم ۱:۲۳ » وقد ترجه حدیتا البارون 


« رودلف دي رلانجيه 6 إلى الفرنسية : 


7 


1 5 کے کیپ 
6 ل لتاب عل الوسیتق 6 » توجد نسخه مته عکتبة الاسکوریال 


جد 


رتم 40 5 7و وجد عکتبة تیمور کتاب 


۲ .)فا د بد و وأن یکون الؤلف جاء نعده 
۲ 
Ea 1 ۰ ۱‏ 5 0-0 - 51 
ذه ت « کتات المدخل فى تغل الوسیقی » » ممكشية راغب باشا 
: 3 3 1 : 


2 ۸۷٩ رقم‎ ٤ بالاستانة‎ ۱ 


.« ا‎ ١ 


NEES, 
1 


م يرد ۳ وصل إليتا من المصادر مضتفات للفارابى 0 هذا الباب 2 


2م لحيل 


۶ - « كتاب فى الیل والنوامس » . 


۷ 


سرت 


م ب العمل الطبیعی 


« شرح كتاب الماع اط » لأرسطاطالیس . 
« کتاب ف الموجودات المتغيرة » الموسوم بالكلام الطبيعى 
« شرح كت ب السهاء والعالم » لأرسطاط طاليس على جبة التعليق 
« کلام فى الزء وما لا یتجرا 24 
«کلام فى الحيز والتدار » . 
« کلام له فی الخلاء » . 
» شرح ؟ کی انار الاو ة » لأرمنطاظالد س على جهة 
التعليق » وقد ذ ie‏ بام 
۲ س «کلام 3 جرکه الماك داعة «. 
۳ د «کلام ف a‏ الحيوان » ا 
6 - « مقالة فى وحوب صناعة الكيميا والرد على مبطلبها » » توجد 


«کتاب ف التأثيرات العلوية » . 


منها نسخة خطوطة يمكتبة ليدن ر ثم . 


ع - الل الافی 


۰ب ( كتاذ بل له فى ارویا » . 


٦‏ س « شرح مقالة الاسکندر الأفزوديسى فى النفس » على جهة 


۷ —» کنر ۱ ی العقل ) صعیر . 


التعليق 2 عكتبة 2بودلیان با > سفورد رم +4 وبراين ر 8 ۱۷۸۸۵ 3 ۳ 
۱ 


۸ = « کتاب فى ,العقل 6 کبیر» ترجم إل اللائينية ثلا رات 
| ترجة کاملة بمسكتبة برساو لا يعرف مترجمها > والتاني 2 
تلخیص الکتاب » نخصه Jedaja Pennini‏ اش الهود الشتنلین 
بالفلسفة فى أواخر القرن الثانى عشم الميلادى » آما الترحمة الثالثة 
ما لونیموس حوالی ستحنة ٤‏ م » وتوجد 

ج رقم ۳۹ ۰ 
e‏ من فلاسفة الود هلال بن صمولیل 


ی ن جرشون 


۹ 


N AT OE A 
من فلاسفه القرن الزايم عشز وإبراهام بناجو و بوسف نا‎ 


إلى اللا نینیه 3 وقارر ات ماسینیون النص 
لقص العربى 2 الکتاب إلى الفرنسية وعلق 
عليه الاستاذ جلسن ق 


Archives d’historine Doctrinal لاه‎ 6 
ناك‎ Moyen Age. 


ونشر دیتر بفی رسالة لافارای ان ألمإ ل صمن جموعة 


« ال رة المرضمة فى بعض الرسالات الفارابية. » 


۰ 


هه س «کتاب عیون السائل » » قال ابن أبى اصيبعة فى وصفه إنه 


ء- 


5 ا‎ EET E 
يحتوى على ئة وستين هسالة على رای ارسطوطاليس ؛ وقد‎ 
نشر هذا الكتاب فى ليدن سنة ۱۸۹۵ » وأعاد طبعه فى مصر‎ 
صاحت المكتبة السلفية سنة ۱۳۲۸ ه ء وسماه « عيون المسائل‎ 
س أ‎ 57 ۶ 
فى المنظق ومبادى الفلسفة » » وهو يتناول الكلام على اربع‎ 


ال ند 5 E CE‏ 202 0 
وعشرن مسالة فقط » ووحد نسخة خطية منه تلا اتکی 


اللكية رقم 144 حكة ؛ وهی مطابقة للنص الطبوع . 
ESO‏ د ا 
« رسالة ف إنبات المفارقات 260 طبعت ی حیدر اناد ال(کن 


a 3‏ ی ۱ اک 1 ۳ - 
سنة ۱۳۶۵ ه »> ووحد نسخة منها بدار الب الصربه ریم 


» » ووحد لسخة خطية منه بمكتبة 


م و 1 ا و تا رورت انا 
« مقالة فى غرض !رسطوطالد کل مقالة من كتا نه الو سوم 
ف ١‏ / ۵ 
بالحروف وهو نحفيق غرضه فيا لعل الطبيعة ») » وفك تقل هذا 


الكتاب إلى العبرية باسم « مقالة ی نصر فى غرض آرسطو 
ال م 


ا الطبيعة » » و وجد عکتبة و ودليان ب اکدفورد 


رقم ۱۰ » وتوجد لسخه آخری مبه فى لييزج رقم ٠٠٤١‏ 


وثالثة ببار ريس رقم 9153-44 » ور له ا 


و آرسطو ف یکتا ۷ 


وقد طبع هذا الکتاب باس « الإيانة عن 


| 
مابعدالطبيعة » ضمن مموعة « المرة المرضية فی‌الرسا ئل الفارابية» 
ES r ۳ +‏ ۳ 
وطبع فى حندراباد بام «كتاب فى اغراض ما بعد الطبيعة » . 
9ب ۷ NEE ie N‏ ۳ 
۷۵ - « لتاب نی القوة المتناهية وغير التناهية » . 


اسب العم مل الدتی 
۱ 


1 
١‏ ب الاخلاق 


» ا تات السترة الفاضاة‎ ۷٦ 


۷ - ( صدر کتاب الأخلاق اسر « teinschreider yg‏ 
ا جم الى العبر بة إذ ان اد مد ف کنر من مؤلق 
الهود کان ميمون وصمويل نن طبون و بوسف بن شنتوب 
وداقيد بن مبودا 

۷۸ = « رسالة فى التنبیه على سبي ل السعادة 4 لما ترحمة عار ية بالتحف 


البررطانی رم ۵ وقلا ظبعت ف حيدر اباد سنة 14 .ه 


ر 


۷۹ ۱ رسالة فى التنبيه على ا ا ترمت / لى العبرية 


وتوجد نسخة منها عکتبة التحف البر بطانى رقم ۷۷ 
راكنا | السمادة » وقد طبع فی‌حیدر اباد سنة ۱۳6۵« 
و ۳ ا ا ۳ 
ووحد نسخة منه بدار الكتب المصرية رقم 0 حكة 
۱ - « رسالة فى السعادة الوحودة » مخطوطة 4 بدان الکتت ب المصر بة 
۳۳ 


رمم ۰ حكة منسو بة الى الفاراتى وهی نفس رساله حصیل 


السعادة 
۳ - « كتان حوامم السير امرضيئة فى اقتفاء الفضائل الانسية » 
ب جوامع 
توجد ناخة خطية من هذا الكتاب عکتبة ا لیدن رقم ۱۹۳۱ 


منسو بة الى الفازالی ولسنا جد نی اا سي كنا ينا 


الاس و كتاب السيرة الفاضلة الذى ذ ا من 0 


سب عل حل استناسه 
۱ 


سم - «كتاب فىآراءأهلالمدينة الفاضلة» هذ ااسکتاب يتناول الفلسفة 


0ك هنا لشبرتةف الآراءالسياسية وقد د كرابن 
یی أصيبعة أن الفارایی ابتداً ان بېغدادو له الى الشامفى آخر 
سنة الاين وثلعانة» وغمه مسو ی ف سته ة إحدى وثلاثين ولاه 


وحرره» م نظرّ ی ) النستخة بعد التحر ير تأثبت فما الابواب» ثم 


ا 


ض الناس آن يجعل له فصولا تدل على 


قسمة معانيه 
E,‏ سبم وثلاثين وثلمائة» وقد طبع هذا 
ب 9 


€ و e‏ ج 
الكتاب بليدن سنه ۱۸۹١‏ وتوجد نسخة منه بدار الكتب 


وضعبا الصتت فى عل الكلام رقم ۷:۳ و 


ی کے 
أ 

E5 1‏ 1ك ا ا 6 r‏ ۱۱ 

سس ( لتاب السیاسه اندنیه 6 و عزف عبادی لمو 


حدر 
جات 


هو مومی بن طبون الذیام 9 حوال لی‌سنه ۸٤۱۲م‏ .اوقد 


و 
ای ميمون ف تابه د الخائر ر 


این طبون الا كرا فى الفائقة سواه لاه مق حير آلمار اك ٠‏ 
وتوجدالترجة العبر ية بالمكتبةاللسكية ف‌نلاث نسخ مختلفتوقد 

نشره M. Philipporski‏ فى جموعة Sépher ha-Asîph lale”‏ 
ای المناخ فى سنة ۱۸٠١‏ بلندرة .و بقرر مونكان‌النص العبری 
يتفق اما مع لوصف الذی ورد فى کتاب صاعد عن کتاب 


مبادی الوحودات 


هم -- « کتاب جوامم کتب النواميس لافلاطون » جد عند القفطی 


ِا و 
تابا للفاراى باسم « کتاب النوانیس » وعند ابن ألى صيبعة 
U‏ 5 9 


» [ کتاب جوامع السناضة ختصراً » ولعليما تفس الكتان 


ام وت 


الأول الذى توجد نسخة خطية مته عکتبة لیدن رقم ۱:۲۹ 
حم س « کناب الألفاظ الأفلاطونية » وتکوین السياسة الاوكية 


والكخلاق: » . بوحد هذا السکتاب منسوباً ماران عکتبة 


5 رقم ۳۸۲۰ 
۷ « كتانق الأجاعات المدنية © 


سس ۱ 4 و 
مم + « كتاب الثحص اندیی » 
اقب * 2 A)‏ 5 3 4 3 

قرح « رسالةابى تنص :الفار ان فى السياسة » نشرها الاب شيخو 
٠ 3 3 3 5 ۰ 4‏ 

عن نسخة خطية بالفاتیکان وذ كر ف مقدمتها أنه لم جد هذه 

اا عن اس ذا لا اد ده عکتبة 
رساله د را عه لدب بر جموا عار رای ونوج نسخة منها : 


3 


اللا 
5 تسد منو عه 


[ -- تعليقا ات عامة عل , فلاسفه البو نان 
ف ر 


لاطو 
۳ 


.و « کتاب قن راض ) فا 


~A AY‏ ( كتانب ف تفناق اراء ارسطوطالس ی وأفلاطون » ولعله 


۱ ِ 


آي اکن اقا لاطورن الاطی 


س» الذى طبع فى ليدنسنة ۱۸۹۵ ضمن «جموعة 


ام كنا 


الرسالات الفارأبية » وطبع فى القاهرة 
» م سا الثاتى الفارایی » سنة ۱۹۰۷ وو 
تسه 2 TT‏ العرية رقم ۵ حكلة . 


ةدر كناك الفأسفتين. 


لسخه منه 
۹ کک( شرح رسال اللا الأعلى 3 تون » طعت 0 
۱ 2 1 
۳۸ باس « شرح رسالة ی العا الاغلى تال 
أ - أ 
التكبيز ) ووحد ندخة ما 
aK fe‏ 


- « کتاب فی الأشياء التى تاج أن إ قبل الفلسفة» طبع هذا 


اس 1 بت 
الك تاب فى ليديسنة ۱۸۹۵ضمن #وعة « ار 5 امرض 


بعض الرسالات الفارابية » باسم «کتات‌ماینیة ان 
1 ۴ 


الفلسفة » وطبعته المطبعة السلفية ضا 15 اور ردناه 7 هد 


البابلانه‌یتتاول فالواقع الکلام على تاريخ الفاسفة اليونانية 


عل تصنيف للکنب ارسطو وهو يعد مقدمة إدراسة ارسطو. 


7 
نت سب متفرقات 
كا فى معنی اس الفاسفة » 
م فى ۲ 

۲ سس «کلام فى اسم الفلسفة وسبب ظهورها واسماء البرزن فا 
وعل‌من ۳ مم 6 » وقد آورده ان أى أصيبعة فى ر مته للفارایی 

۳ «کلام له فى لوازم الفاسفة « 
4 ( ایو کتارن نالک 6 طبع حیدر آباد فى سنة ۳۶۹٠ھ‏ 
اسم « التعلیقات 6 ۶ و بظهر من هذا اللكتاب أنه یشتمل على 
تعليقات مختلفة الوضوع رجح آنها جمعت من کتابات مختلقة 
جمعها أحد النساخ . وتبدأ کل‌فترة من فقرات الكتاب بهذه 
الصيغة : «وقال » » وتوجد نسخة,من هذا الات بدار 


الکتب العمرية رقم ۷۳۸ حكة اوقد سماها مصنف الدار 


« التعليقات فى فلسفة التوحيد » » و يتك إلى سب معقول .هذه الت اة 
الجديدة . 

. 6 د « فصول ما جمعه من کلام القدماء‎ ٠ 

۰ - « کتاب إحصاء العلوم » » ترجم هذا الكتاب إلى العبرية 
Kalonymos ben Kalomynos‏ التوی حوالى سنة ۱۳۱ م“ وتوحد نسخة 
منه فى مكتبة م86 ع6 ببارما رقم ٤٥۸‏ و٩۷۷‏ . 

۱ 
وقد ترجم هذا اسکتاب إلى اللاتينية عن الأصل العرى الوجود عکتبة 


الاسکوریال رقم ۳ 4 وتو جل له اا اکر من رحة لاتينية نا هد رح 


John of Toledo و‎ John of Seville المعروف أا باس‎ John of Spain 
أ‎ 


و John of Luna or Limia‏ و Avendehut‏ مطل او ان داود المتوفی حوای 


سنة ۱۱۵۷ م 


» وتوحد نسخة من هذه الترحمة عکتبة العحف البر طانی 

2۱۱۳۸ ونشرها فى سنة‎ » )Cotton MS. .موعلا‎ BX. 13۳ Century) 

Guiliemus Comerarius‏ النی کان ااا للاميات جامعة بار رس ذلك 

الوقت » وا سر الك تاب باللاتينية «Alpharabü vetustissimi Aristotelis‏ 
۳ 

interpretis, 00612 omnia, quae latina lingua» 


وقد ترجم إخصاء الع لوم إلى اللاتينية صد و رى Gerards de Cemona‏ 


التدة وفى سنة ۷ م » وتوجد هذه الترحمة تم «De Scientüs»‏ مكتبة 


۲ 


بارس رقم V.‏ 148 - 148 وزو 9335 . 
Eilhard Wiedmann‏ ترجمة Ui‏ نية للفصل أذ 
إل Dominicus #Guindtssalinus‏ > 


۶ 
غير ان وستنفیلد «ل[ع5)607ت > ,ری أن هنا خطأ كأ من نسشة «لتابت 


Ts 1 E 3 
إلى الفارابى . غيران‎ 6 Divi fisione Ppilisophiae المسمى‎ Guindissalinus 


ولف بری أن جندیسالینوس قد فى کتانه هذا نحو ثلى کتاب ب الفاراى 


المسمى احصاء العلوم . ققد وازن | ر لدفیج باور Baar‏ لآ بين 


الكتاين وقارن أحخدهها بالاخر وان ل E‏ 


تفس کتاب القارای بنصه فى کتابه عن « تقسے الفشفة » الذى 


| 


اشرنا الیه - 
اة العر فار ان سنة ۱٩۲۱‏ عن اسخه 


آخری الأستاذ 


وقد ترجم فارص باب الموسيقى إلى الإجليزبة بعد مقارنة التصوص 


اللاتينية والعر بية الختلفة.ونشره فى اللة الاسیو نة الملكية» عددبوليه ۱۹۳۲ 


2( کلام نی الجن وحال روجودم » 


۸ سس «کلام فى الوهر » 


تست 


۹ « کات القصوص » وحد نسخة خطية من ۳ 


بداز السکتب المت ية رقم لاه تجاميع وقد طبع فى مضر سنة 


3 5 
) لی 


بشى السپروردی باس « ات 
ط 


۰ - « حوابات لسائل ستل عنها 


على ثلاث وعشرین مسألة . وقد طبع هذا الکتاب فى لیدن 


سنة ۱۸۹۵ وق لك وق حيد اباد سنة ۱۳۵۰ 


14( تصن كنات امدی » 


۵ - ( تختم سکتاب النذر » 
كلوح < کلام من املائه وقد ستل عما قال ارسطوطالیس فى الحار 
۷ -- « کلام له نی الملة والفقه مدنی » . 

و بوجد عکتبته الجامعة مخطوط يشتمل على عدة رسائل بالفارسیه‌منسو به 


إلى أبى نصر الفارایی وقد تفضل 


ی اد 3 1 ك 2 3 Bz‏ 
مس اجعة أولية تبنت مها ان هذه اجموعة شتمل فى الوافع على عهرست 


رسائل أخوان الصفاء ورسالة الدود الوجودة ضمن رسائلهم مترجمة إلى 


القارسية . 


كدمنا بين يديك مصنفات الفارالى » وأنت تری من عددها أن حیانه ۾ 
العامية كانت خصبة وافرة الإنتاج » آخرجت للناس ما تیف على المنائة من 


الکتب والرسائل التى تناوات جميع علوم الفلسفة ى آوسع معانيها . 


على أن شهرة الفا رای ون بنوع خاص عا عم 2 نايته بالمنطق » 
كان مصنفانه فيه قد إتناوات ما غفل عنه الكندى وغيره من تقدم الفارالى 
علدت ها ا من فراغ 5 

و بذهب 1۱۵۷۳620 .8 إلى ات مت ی الفارای َس ستجدت شيعا فى 

ريات ا نخطوط لس زير اه ظغ ر آن ان رشد ‏ بر هذا الرأى و إا 
لاحت له فروق بين منطتهما کتب عنها مقالة فى التعريف بجهة نظ رکل 
منهما فى هذا ال وکیف اختلف نظر الفارانی فيه عن نظر آرسعلو طالس 


وكذلك دقر ر «Steinschneider«‏ عن دكلامة على کتاب القياس” أن 
)٩-۰( ۱‏ 


ا 


A عن سلطان العم‎ ES 


استقلال الرأی الثیء الکتیر . 

0 من شىء فان عنابة الفارابي بالمنطق واهتامه بشرح اراء اللم 
الأول و بیان فلسفته وتقر يب فهمه إلى معاصر به » جعل له عند العرب مكانة 
لا تدای » حتی امب لقبوه ام الثالى . 

4 


وقد فهم Hammer‏ ا القارالى سیم م الثای لانه کان ایی 


ا لاسمین البرز بن . وحن مجد ها اد رال سر عن ليق 9 
جدها مد ذلك عند الشهرزوری . وقد ذهب طاشكيرى زاده وحاج خليفة 
إلى أن نز اد سبباً هو أن الفارای ميك کتابا تاه «التع الثانى » 
هذّب فيه وصح ما ترجه الأوائل من کتب ب الط الأول 
-8 یقول طاشكبرى زاده نی کلامه على ما ترجم کت و 
« وبقيت تلك التراجم مکذا غير حررة بل آمرف آن عفت؛ رسوجا 
ال زمن اك ے افاراه 3 إنه الس منه ملك زمانه منصور بن توج 
السامای آن ِِ تلك التراجم وجعل من ينها ترجة ماخصة محررة مذبة 
مطابقة. لما عليه اک ف دأحاب الفا رای رودل كنار اد » وسمی کتابه 
سل الثالى . 50 لت با الثانى . وكان هذا فى خزانة النصور لزمان 
ا 


الساطان مسمود من أحفاد منصو رکا هومسوداً خط آلفارای غود خرج 


: إلى البياض » إذ الفارانی غير ملتفت إلى جم تصانيفه » وكان النالب عليه 
السياحة على زى القلندرية . وكانت تلك انلزانة بأصفهان ونسمی صوان 
MT‏ عل إن سبنا وز يرا تسود ونقرب الیه لا 
ال ی رر سا إليه خزانة الكتب » فأخذ الشيخ الحسكة من 
هذه الكتب » ووجد فيا بنا التعلم الثانى ونلص من هكتاب الشسفاه . 
ثم إن انزانة أصابتها فة فاحسترقت لت التكتب » فاتهم أنو على بأنه أخذ 
من تلك المسكة مسفانه ثم أحرقها اشنا تنتشر بين الناس ولا يطلع 
عليه أحد» . 
آما عات تكيرى رادو يصدق هده ازماية ‏ و ترر آنامشاها ۰ 
الحاسدين لأبى على . ویننی حاج خليفة أيضاً عن ابن سينا تهمة حرق الطزانة 
لان الشیخ - ای ان میا - «مقر أحذة الحسكة منتلك انلزانة کا صرح 
فى بعض رسائله » وأيضا يفهم فى كثير من مواضع الشفاء أنه تلخیص 
۳ الثانی » . 
وا أن ابن سينا تقرئب إلى نوح بن منصور وطیبه واستتأذنه 
فى الاطلاع على دار كتبه فأذن له » وان سينا صر ح أيضاً بأنه كان يقرا 


کتاب « ما بعد الطبيعة » لار سطو دون أن يفهم ما فيه حتى القت المقادير 


بينيديه كعاب الفارانی فی‌آغراض.کتتاب ما بعد الطبيعة » فاستطاع حينذاك 
أن م کتاب آر سطو 


2 


خا فى کتاب الشفاء بأنه بلخص اراء القدماء . 


فى رواية مفتاح السعادة وكشف الظنون كثيرا 

قتصور ان نوح ل يكن ملكا قبل سنة خسین وثلئائة » أى بعد وفاة 
القارابى بأحد عشر عاما . وم يكن السلطان مسعود من أحفاده » ول بستوزر 
ان سينا و نما" استوزره تمس الدولة نان ول جك انه کته 
و اصنان واه کانت ی فی 

وما يرجح الک فىهذه الرواءة ٌیضاً أننا لاجد عند الؤرخين التقدمین 
کناب لفار رای سم التعلے الثاى . 

وا هی 1 وايات فى سبب تسمية الفارانی با الثاتى فإنها جیا 
تتلاق فى الدلالة على ما كان له من عظم القدر ورفیع ات 


والواقع هو آن إنتاج الفارای 3 مقصوراً عل الناحية النطقية بل 


نراه قد تناول بالشر ح والتعليق كثيراً من كتب التقدمین فى مختلف العلوم » 


3 


وصنف كع ۳1 ى الأخلاق » والسیاسف وما بعل الطبيعة 1 وف عل التفس 6 
وعم الاو : 
حت آما کتبه فى الوسیقی فريدة فی بامپا» بليغة اإولالة عل علا کید 


فى هذا الفن » حى قرر ۲2:76 .0 أن القارالى «إذاكان تیاه 


فى الفاسقة » نو و العلم ول ا وان كناب رس اكير كن 
م ال هی 


عمدة الباحثين فى هذا الفن » وأنهم جميعاً من عرب وترك ونرس وهنود قد 
بایموا الفارانى واعترفوا له بالامامة » من ان سينا فى القرن. الحادى عشر إلى 
طنطاوى جوهرئ ىق القرن العشر ن . 

وإذا شنا أن نعرض لأساوب الفارانى فى السكتابة ومنبجه فى التأليف 
معتمدین على ما وصل إلينا من مصنفانه » ألفينا أن كتبه تنقسم إلى نوعين : 
که كاملة » كالمدينة الفاضلة » و إ<صاء العلوم » وحصیل السعادة » والتنبيه 
على سبيل السعادة » ومعایی العقل » وا اح E‏ ی را 
الدنية » وفضيلة العاوم والصناعات » وكتاب الوسیقی » ورسالة الفصوص . 
وهده‌عتاز بالقصد ف الافظ والعمق فى المعنى مع دقة فى التعبير وقوة فى الماسك 
وحسن الانسحام والتظام فى التألیف ور بط الواضیم ر بطا منطقيا کا . 

ثم نوع آخرمن الرسائل لا تسمو إلى هذا الستوی ولا ترتفم إلى هه 
اللودق کر, سالة التعليقات » ورسالة فی‌جواب مسائل سكل عنها وهذه نر جح 
با عت بعد الفارایی‌یها تفکك وون من فسکرة إل أخرى دون ارتباط 
ن دوعا لوده ا التق نراها بادية فى النوع الأول . 
وعذه الرس‌ائل تبداً کل فر مها مهذه الصينة « سئل شال آو «قال 


آ و نصر» ما ندل على أن هتاك راو بة بروی عن الفارانی . 


ا وا 


تفرب مثلاً لفياب وحدة التأليف والوب من فسكرة إلى أخرى دون 

اباط ين کر اه ی ال ل 

یتک ع نكيفية الألوان وحقيقتها » ثم عن الممازجة وأنها فع لكل واحدة من 

الكيفيتين فى الأخرى وانفعا لكل واحدة منها عن الأخرئ » ثم ينتقل إلى 

إلسكلام عن ماهية الجن فانلشونة واللاسة فالأشياء اللكثيفة » ثم يتكلم عن 

الحفظ والفهم أيهما أفضل » فهل العالم فاسد أم لا» وهكذا ينققل من 

موضوع إلى آخرلا عت له بصلة ما يدل على أن مثل هذه الرسائل إذا 

صحّت نسبتها إلى الفارابى فانها جمعت بسده » جمعها تلامیذه و النّاخ 
ثم ستو ها كا شاو 

نا 
ے ومیما يكن'من ثىء فان مصنفات القاراى تدل ط 

عيزها عدة خصائص . 

وا : ميله إلى التوفيق بين الاراء المتناقضة وتأو يلها تأو يلا جمعبا جميعا 

| ف صميد واحد , انظر مثلا إل کتابه « املع بين رای اى اسکیمین أفلاطون 

| الإلمى وارسطوطاليس » ثم انظر إلى اسم کتابه الضائع «ف اماق اراء 

ابقر اط وأنلاطون » و إلى کتابه « التوسظ بين ارسطوطاليس وجالينوس » 


۰ 


ثم انظر إلى قوله فى العم الذى ينبغى أن يقدم قبل تلم القلسفة مد أنه .. 


ا۷ 


بسط رأی الارن فى آن ولاق ال يبن أن رن ع المندسة . ورای 


اوفرسطس الذىقدم عل إصلاح الأخلاق رت ای قیمع الطبائع 
واندر ونيقوس فىتقديم عل النطق» م جمع بين هذه الاراء التناقضة ويقول: 
إنه ليس ينبغى أن برذل واحد من هذه الاراء التى باخذ بها جميعا:و يضم ها 
نوعا من الترتب والنظام 

وقد بذل الفارایی فى التوفيق بين النظریات الفلسفية المتناقضة جهدا 
منقطع النظير وهو ف الواقع من التخيرين فى الفاسفة لن العناصو الاساسية 

فى فلسفته مستتمدة من تمالم الدارس التى تقدمته . بل إن فلسفة الفارانى 

تاد کون مور مق از ت التفنكير فى عصره . اذ تأثر فى 1 رائه 
ما کان حجيش به عل ال لکلا لام حينذا ك وعا کان شب حوله من 19 بين 
الفرق الاسلامية اح 

وقد عاد سر الاأشعری فرلا بقول کا قا لان 3 2 يشن الغارة 
على المعدزلة ی آراءم و ينقض مذههم 1 

وكان على کثب من الباطنية التى مالت إلى دن المحوس وقالت نصانعين 

وشاهد عصره دعوة الاح ومصرعة . 

وعرض لسائر المتكامين فا م حشن | رأى د عم نوم يعنون بالعقل بادی 
الرأى المشترك ولأن ان ان پستسمل الکذب والغالطة والبت 


۱ 


والمكابرة لنصرة الدين و إزالة الشمهات‌عنه .» وتتامذ لنصرانى يتلق عنه العم 
المتكى » ودرس أفلاطون وارسطوطالبس حرفين عن أصلهما بارزين فى زی , 
الافلاطونيةالحديثة» وفهم افاوطين غير قاصد ولا عامد : لأن تعالمه وصلت إلى 
المرب فى كتاب أوولوجيا أو ار بوبية منسوبة إلى أرسطو. 


۱ فجاءت فلسفته مزاجا من کل هذا ..فالفارالى فيلسوف متك متصوف» 


أ وهو إذا كان من المتخير ن فى الفلسفة فمو أيضا من المتخير بن فى الكلام 
( بلقل هت بالفاسفة ول عویصات‌الشا کل الفلسفية بالاستغراق 
فى التصوف ٠‏ 
فالفارانى من المتخير بن فى الفلسفة لان العناصر التى تولف فلسفته 
مستمدة من تعالم دارم ی الفلسفية الى تقدمته . 
فیا اا فى فى قوله بأن ملابسة النفس للمادة عائقة لما عن الادراك . 
وأن تجردها منها هو الوسياة المثلى لإدراك الماهيات إدراككا سحيحا . 
وسیاسات الفارالى زاخرة بعالم آنلاطون قال مشاه باللاک الفيلسوف 
الذى بقود سفينة اجتمع إلى الغا ٠:‏ و ر رد ا هن الاوك ادن 
نوعبا عند فلاسفة الاسلام وهی قريبة الشبه حدا تجمهوزية أفلاطون . 
ومدنه الجاهلية لا تعد و کثیرا المان الفاسدة التى بجدها فى الكتاب الثامن 


من الجهورية . 


۳ س 


والفا رالى مشاء ء لقوله با اله عقل محض . واله ميد اک کا 


اک ل موجود فی هذا | العام مؤلف من مادة وصورة لاتنفك احداها عن 
| ری وان المادة اا ران الضور خیم الى بن الوخود 

وهو لایتحرف عن آردطوطالیس عندما بقرر أن اطرکة هی 
الصورة بالادة . وكذلك فى قوله ان الأجر ام السهاوية أ حرام إسيطة تتحرا 
دورا كه سرمدية:. 

وهو مشناء نی ألخلاقياته اذ هلآ يسو ال آخلاقیات آفلاطون الى 
تمتی ا والواجب و [غا بط إلى مذهب ارسطوطالیس ویقرر نت 
السعادة هی الغاية القصوی بیع الأفعال الانسانية ۰ وعل هذا الاساس 
الزلق ببحت فا هى آرکان السعادة على ما یفهمها التاس عرفا ویسمون 
لمحصیلا فی الدنیا . 


9 وهومن نساب الافلاطونية المديثة بل لعلها أ كثر الذاهب أثرا فيه » 


فقد تمن معا إلى نى اتللدف" بين أفلاطون وأرسطوطاليس . فحاول ام | 


بين ابلیکننین . ومذهبه فى العقل مستق من مذهب الاسکندر الافرودسی. ] 
بالرغم ما نلحظه نما من تروف . وقد سلك مسلك الا فلاطونية الحديثة ف | 
القوا حل قر عن أ تعالل على جهة 4 الفيض بعك آن عدل هذا الذهت 1 


تعديلا یتواءم وعد عدد السموات الى ورد ذ کرها فی القران . 


س ۷۶ لما 


وهو إذا كان من المتخيربن ف الفلسفة مو أيضا من المتخيزين فى 


الكلام . 

عر نارة سق کک شیر وشر مات عن الا ادة الدزلية 
وه انك ان ید فى عالم اللكون O‏ اه الا مسب ۴ 
و رتت الى مسبت لان . ولا جوز اه الکو الانسان مدا فعلا من 
الافعال من عير استناد إلى الات الا رحة الى لیست باختيارية : وتستند , 
تلك الاأسباب الى الترتیب » والترتیب بستند الى التقدير » والتقدير يستند الى 


التضاء » والقضاء ينبعث عن الا وکل شىء بقدر * 


« فان ظن ظان أنه يفعل ما ود و ختار ما يشاء فاستکشف عن 
الختياره هل هو حادث فيه بعد مالم يكن أو غير حادث» فان کان‌غیر حادث» 
خیه ازم أن يصحبه ذلك الاختيار منذ ول وجو ده . ويازم أن يكور ن مطبو: 8 
على ذلك الاختيار لا ينقك عنه» ولزم القول بأن اختياره مقغى فيهمن غيره. 
و إن کان حاداء ول کل حادث سبب» ولک خادث محدث» کن احتياره 
عن سيت افتضاه و خدث آحدنه . فيا إن یکو ن امجاده للاختبار بالاختيار 
وها یتساسل ال غير نهابة . أو یکون وخود الاختیار فيه لا باختیار فیکوق 
ولا عل .ذلك الاجتيار من عير ونت الا ا ا عند الى 


لست بالستيارة مستي الى الاخیار الاول النتی اوقم ترتیب الک علا 


ره کل ان 


ما هو علیه » فانه ان انتهى الى اختیار حادث عاد الكلام من الرأس . فتبين 
من هذا أن کل کین من خر وخر بستند الى الاسبان النبعنة عن اللا 


الازلية » : 


١ 5 0‏ ا و یش هد 2 
وهو كذلك يذهب مذهب اهل الستة ى حواز رؤية الله نعالن ىف 


« والق الأول لا مخنی عليه ذاته ولس ذلك باستدلال . فجائز على 
ذاته مشاهدة كاله من ذاته . فاذا حل لغيره مغنیاً عن الاستدلال وکان بلا 
ارہ ولا عاشه . كان میا لذلك الم جحی او جارت اا 
لكان ملموساً أو مذو أو غير ذلك . وإذا كان فى قدرة الصانع أن يجعل 
قوة هذا الإدراك فى عضو البصر الذى يكون بعد البعث»› م بيعك عن أنيكون 
تعالى ميا بوم القيامة من غير تشبیه ولا تکییف ولا مسامتة ولا محاذاة» 
تعالى عا ون 0 


والفارابى نراه تارة أخرى جنال رأى المعتزلة . فلا یتبل الكلام على 


ظاهره ويقول بالتأو يل . ويقرر الوجوب والعدل والحسن والقبح العقليين. 


9 برس موازين للفضيلة والرذيلة » ویصف طریق العدول عن خاق الى غيره 
أ و کر 
خیقول « انه ين أولا ارت تصی الأخلاق خلقا خلا وعصی الاضال 


انه من خلق خلق. .. ومن مد ادك ابنیغی أن عامل ونتظر ی خلق 


ا 


جد اننا عليه . وهل ذلك الكلق الذى اتفق لنا منذ أول آمرنا غل 5 
أم قبيح ؟ والسبيل الى الوقوف على ذلك أن تتأمل ذلك وننظر أى فمل إذا | : 
تعلناه لقنا عن ذلك الفسل اللذة » وأى فعل إذا فعلناه لم تلتذ به» و إذا وتفنا 
علي نظرنا إلى ذلك الفعل هل هو فعل يصدر عن الاق الجيل» أو هو صادر 
عن الخلق القبيح؟ فاذا كان ذلككائثاً عن خلق جميل قلنا إن لنا خلقاً جیلاه 
و إن كان ذلك عن خلق قبيح » قلنا ان لنا خلا قبيحًا . فهذا تقف على 
ان الذى صادین ات عليه ای حلق هو و6 أن الا ميل وس 
على حال البدن بالأشياء التابعة لأحوال البدن » فان كانت الال التى صادف 
علها البدن حال مة احتال فى حفظها على البدن » و إن كان ماصادف البدن 


عليه حال سقم‌استعمل الميلة فى إزالة ذلك الستم . كذلك مبی‌صادفنا أنفسنا 
على خلق ميل احتلنا فی حفظه عليناء ومتى صادفناها على خلق تبیح استعملنا 


الحيلة فى إزالته .فان الق القبيح هوستم فسا فينبنى أن حتذى فى إزالة 
آسقام النفس حذو الطبيب فى إزالة أسقام البدن . ثم ننظر بعد ذلك الكلق 
القبيح الذى صادفنا أنفسنا عليه . هل هو من جهة الزيادة ؟ أو من جهة 
اسان ۲ وکا أن الطبب نك ادف الكدك :ارابك حر اوه او اسمن رود 
الى التوسط من الحزارة » و حسب الوسط امحدود ىضناعة الطب » کذلاشه 
مى صادفنا أنفسنا على الزيادة أو التقصان فى الاختلاق رددناها الى الو 
بحسب الوط الحدود فى هذا اللكتاب « 


وظاهى من هذا أت الفارایی قد تناقض فى هذا الوضوع تناقضاً 
لا نستطيع هن إذاهو "اقرز القدرة والامتار وارد ای شرل 


شیر ذلك . 


ه وکل‌هذا »وهو فوق هذا متصوف يقول وحدة الوجود والتحلی»و يقرر 


۰ 


« أنك اذا ١‏ کتسبت ظلا من صفانه قطعك ذلك عن صفات البشر وقلع 


عرقت عن مغرس الجسيانية » فوصلت الى إدراك الذات من حيث لا درك » 
كالتذذت 0 أن تدرك الا تدرك فازلك عليك آن تخد من نطو نه ای ظهوره 4 
فيظهر الأعل وعلط الربوبية عن الأفق الأسفل وعالم البشرية » 
سس . و 
و ددلك سول 
« ان لك منك غطاء فخلا عن لباسك من البدن» فاجهد ع تعحرد 
فلا تال تا تباشره ا لمت فویل لك » وان سامت 
فى بدن ك كا نك لست فى بدنكت» وکا نك مر صة 
ات ولا اذن ممعت ولا خطر عل 
ن تانیه فردا » 
د دي 
وقد قسر « )8 ع(1 » قلاسفة الالام فى القرن العاشر الیلادی 


6 
الب مدرستین: > 


— ۱/۸ — 


إحداها مدرسة الفلاسفة الطبيعيين ل اهتموا بالجانب | لتحربى 


فقصروا بحنهم على ظواهر الطبيعة الادية احسوسة مثل مخطيط البلدان وأحوال | 


التموب . وکانوا بشحرون داكا البحت عن آثارالاشياء احسوسةه فاذا سیوا | 

عن ذلك إلى البحث فى النفس والروح واللّه » عرّفوا اه تعالى بالعلة الأولى 

آو انمالی السك الظاهرة حكته فى ملوقانه . وكان ابو بكر بن خد الرازی 
2 


عم هذه المدرسة . 
أما الثانية فدرسة المناطقة أو الإلهيين وهؤلاء وجهوا عنايتهم الى المنطق 
والالهیات ٠‏ وم لا مبآون بالزیی إذله عندهم مكان ثانوى و ما بتحرون 
البحت ف الکلیات و حاولون م از رف من مباديه 

وقد حعل De Boer‏ على دا هذه المدرسة أا نصر الفارایی . 

غير أن de Vaux‏ میم لا بشاطر: و ها الرأی ولا عتبر أن شالك 
مذهبین متعارضین فی القيقة » بل بری نما جانبان لذهب ام وأثمل . 
فالرازی -وقد کان طبیبا وعالما طبیعیا مشهورا - انا بوجه عنایته بالطبع إلى 
النواحی الحسوسة فى فى هذا المذهب . 

اك له من راعة فى النطق ومهارة فى 
والتصوف - ِا عثل الجا نب النظری الجرد من المذهب لذ اكور » ما ان 


سينا فد .مع بین ۰ 


و إذا كان <8۲ ۰06 بری أن مدرسة الفارابى قد احصرت فى ا 
ذكريا عي بن عدى الذى اش 5 كترجم لصتفات ت أرسطو ثم فى تلميذ 
1 أبى سليان مد بن طاهس إن بهرام السجستانی » ثم وجددت فى آخر 
تلامیذها أبى حیان التوحیدی اغراف إلن الأدب والتصوف لاثى من‌نشاطبا 
وحد من حياتها ؛ انا بری ان ذلت يكن ختاما لأر الفا رابى فى الفلسفة » 
فان ابنسينا بكتبه تخرج و ب بکلامه انتفع » وقد 0 ر بکتب الفارای فى تا یت 
أناح لأوليرق »O Leary»‏ أن بقرر أنه لس شىء مما وجد ق‌فلسفة ابن سينا 
وان رشد إلا وبذوره موحودة عند الفازالى . 

و کللاک ناشن اثر القاراى فى أبى الفرج بن الطيب الجائليق وا 
أشد الوضوح » نقد نبج فى تفسیر ااطیتو رياس منهج اافاراني » بل ات 


۳ 2 


النصف الأول من كتانه ليس شيا | کتر من رسالة الفارابى «ق ما ينبغى 


آن بقدم قبل تمل الفلسفة » . 


وأثر قاری فى ابن رشد قوئ إلى أقصى حد » فکنابه « فصل القال: 
۳ ین اک والشريية من الاتصال » قد استتق فسکرته من‌کلام الفارا 
على حدوث العالم فی کتاب المع بين > حتی إثنا لنجد بینهما 
وحدة فى الا کار واتفاقا نى ترتيما وفى كثير من العبارات والنتائح التى وصلا 
لها وفى القول بالتأو يل ممرفة ما جاءت به الشريمة على أساس صحيح وى 
القول ععرفة الصانع بدلیلین : دليل العنابة ودليل الاختر اع : 


— ۸۰ ده 
وکل ما بين الحسكيمين من فروق هو أن الفارانى بروی حكاية انللق 


كن النصرانية » آما ان رشد فيروى حكاية الق عن القران . 


۱ 


ولستا عاو الک کنیا اذا تررنا آله لا حدید لان رشد فى هذا | 


التكتاب إلا قانون التأويل الذى أوضح به ما جوز تأویله وما لا يجوز . 


ویظهر أن ان رشد عندما أراد الرد على الغزالى لم جد خيراً مما فرره 


"الفا الى من قبل نصاغة فى عبارثة بعد أن مهد لذلك هید اقتضاه الال ؛ 


ومد اثر الفارایی ایضا فى مصر فىابى الحسن: على ن رضوان و 
الشارعی اکم وثوؤق الدين عبد اللطيف البندادی وان میمون ومدرسته 


التى قلت كغيراً من‌کتبه إلى العبرية فتتاوها كثير من فلاسفة اليهود بالشرح 


اللي مثل‌هلال تن صبوبیل و زاگ لظي من فلاسفة الفرن افا عد | 


تولیثی جرشون من فلاسفة القرن الرابع عشر و إبراهام بياجو وبوسف بن 
شنتوب من فلاسفة الترن انمامس عشر . 

وقد ترجم , کثیر من کتب الفارایی إلى اللانينية واستفاد منها كثير من 
“فلاسفة القرون الوسطی . 

ما كتابه احصاء العلوم فکان له أث ركبير على نظر ية تصنیف العلوم 
:فى القرون الوسطى » وقد تبين كَّ نظر ية 5ها1:زا1101552© فى 30 الفلسقة 


لست شيئا اخر غير کتاب إحصاء الساوم . و بظهر أن أثر هذا اسکتاب 


رد 


کان بليغا حدا حتی أتيح لمارص Farmer‏ أن يشرر2 أنه كان لا غنى عنه 
ولق المسيحية کا كان شأنه بالنسبة افلاسفة الإسلام » . 

نقد قل الكتاب إلى امجلترا Daniel of Morlay‏ الذىكان م 
طبزار ده كر عونا » وظهر 1 فىمۇلفات Vincent of Beauvais‏ (۱۱۹۰- 
۱۳ م( ان لفصل ال ی کتبه 3 فی کتابه Speculum Doctrinale‏ 

قد قله قلا حرفياً عن کتاب الفازانی 

ونج د كذلك Roger Bacon E‏ )1۲14 — 1۸°( أب الفلسفة 
الحديثة نی على كتاب الفارابى فى إخصاء العلوم یذ كر فيلسوفنا بين عظظاء 
کر ن کاوقلید 1۵ں و بطلیموس وسانت أوجستين . 

وكا ا ار ه فى كثير من الکتاب الذین کتبوا عن الموسيق 
Simön of Tunstedg Jerome of Moravia Je‏ (۱۳۰۹م)وااندا Raimon‏ 
( ۳ - 2۱۳۱۵ ) . 


فال الثانى كان له أثر بليغ فى فلاسفة الإسلام رو وفى فلاسفة 
القرون الوسطی من المسيحين : 

ولعلك تلظ مما ذ كرناه أنه كان مقروء فى مصر و بخاری وى الأندلس 
وبغداد ونی الشام وا وان گاید اتی ضاع الكثير اننا ميرت 
السبيل اظهور ابن سينا وابن رشد » وكانت نبراساً حسکاء الشرق والغرب 
وسرا سراجا وهاجا يستضيئون بنوره و یسیرون على هداه . 


)٩-( 


الف لوك تالفارا.ى 


الع ن کتب الفاسفة اليونانية أو السكتب النسوبة إلى 


فلاسفة الیونان ع“ وا أيضاً اسم الفاسفة والفيلسوف واستعملوا هذن اللفظين 
فى مدلوشا 

واصطلح فلاسفة الاسلام على النظر الىالفلسفة نظرة تمول جلما مرادفة 
ا و والافلنيفة تعر قات تلف احیاتا ی مبناها 
وكا تتتهی حَمياً إلى مؤدى واحد . 

فالفلسقة عندهم هی کایقول الفارانى « الا بالموجودات ا هی موجودة » 


يريد بذلك العام حقائق الوجودات على قدر الطاقة | الإنسانية : والعلم القصود 


فى هذا التعريف هو ال القن لیا تیه اا ایس ا ۰ 


والذى بستند إلى البرهان العقلى E‏ ولا خن بالطل او اتقایفت 


والغاية التى يقصد إليها من تع القاسفة هی + فى رأنه - معرفة الق 


, 


جل شأنه » وانه واحد غير متحرك » وأنه العلة الفاعلة جيم الأشياء » وأنه 


الرتب لهذا العالم يجوده وحکته وعدله . 
ويوضح الفارابى السبيل لن أراد تع الفاسفة فیقول : « وأما السبيل 
ال ابن اناد تل الفلسفة فهى التصد إلى الأعمال و بلوغ الغاية . 
والقصد إلى الأعال يكون بالعلم » ونام العم بالعمل . و بلوغ الغاية فى ام 
لا یکون إلا ععرفة الطبائع لأنها أقرب إلى فهمنا .تم بعد ذلك الهندسة .. 
وأما بلوغ الغاية فى العمل فيكون أولا بإصلاح الانسان تسه ثم پاصلاح 
عيرم من نی منزله آونی مدینه» .۱ 
وحن نری من هذا أن الفاسفة ف رأی"الفارای عل وعل . وهذا الم 
لسن مورا لكل افاس »فان افیا توف ا آن يكون له بالفطرة 
استعد اد للعلوم النظر ية ء وت یکون جيد الفهم والتصور ؛ حنوظاً 
۳۳ على لکد الذى یناله فى التعلم » محباً بطبعه للصدق وأهله ء والمدل 
وأهله ؛ غير جموح ولا لجوج فيا مبواه » وأن یکون غير شره على المأ کول 
والمشروب » غیرن ماه a‏ الشهوات » والدرثم والدیثار وما جانس ذلك » 
ا غا شين عند الناس » ورعا ‏ ل الانقیاد ا 
عسير الانقياد الشر والجور» قوى العز عة على الشىء الصواب » ثم بعد ذلك 
يكون قد ری على النواميس » وعلى عادات تشاکل ما فطر عليه > صحیح 


0 


الاعتقاد راء امل الى نشاً عل ام تک بالافعال الفاضاة » غير حل 


بالأعمال ۱ 
هذا هو القيادوة ف على الحقيقة فى نظر الفار رای . وهو بعد أنواعا من 
الفلاسنة » و مجعاهم طبقات : 


فالتلسوف ابل فى نظره هو نی ها 5 النظر :4 دون أن 


الفاسفة فيذهب مذهب و ا دات الظنو: 
الحقيقية . 
والفیلسوف الپرج هو الذی بل العلوم النظر به دون از 


الاعال الفاضلة الجيلة بل یکون تابعاً مواه وشهواته 


هو الذى" بتعا | العلوم النظر بة من عات تون نم( 


والفياسوة ف المزوّر 


لذلات بالطبع انه تنهىئ به الأ إلى 2 ضياع ما حصّله من ن العلوم . 


نا إن الفلسفة عند الفارایی عم وتمل 6 وهو لري أن مور الوجودة 


فى هذا الکون تنه ای ۶ 
7 
أمور ليس وحودها بقدرتتا واختيارنا وهذه لیس للنفس الإنسانية عليها 


ساطان و اما تخاول جهدها أن تصل إلى الل حقيقتها . 


۱ 


و << 


و مخضم لارادة الانسان فیحاول العلل ا و بقوانینها یز 
امير من الشر وال ميد من الزائف فيقدم على الفعل وهو على ببنة من الأعس 
یه ید واه 1 

مثل هذا التدور حعل الفار رای 0 الفلسفة إلى قسمین : 

الأول ت سمل الفلمتقة النظرية وغايتها استکال‌التفس عدرفة الموجؤدات 
ال ليس للانسان فعلها . 

والثانى = يشمل الفلسفة العملية » وغايتها معرفة الأشياء الى شأنها أن 
ل وار ا ۱ 

ففائدة الفلسفة النظرية هى محضيل ما استعد له الانسان من الكال 


1 


العلسی > ا العملية قفائدتما الم والعمل.لمرن النفش على الفضائل وتتجنب 
الرذائل . 


والفلسفة النظرية تنقسم فى رای الفارای إلى ثلانة أقسام + هی الم 
الزياضئ أو علم الم » والعلم الطبيعى » والمام الإهى 


أما الفلسفة العملية و سمما | أيضا الفلسفة المدنية 2 إل سین + 
عم الأخلاق » وعلم السياسة . 
وشكل من الأقسام الرئيسية للفلسفة النظرية فروع تتناول أصنافا من 
موم » فعلم التعالم أو العلم الرياضى يشمل علوم العدد والمندسة والناظر 


3 


یناب 1 


1 


اوعلم لنجوم التعلیمی والوسیق والأثقال والحيل ۰ لزر 
أما الم الطبیعی مله عانية آهساخ : 
لأول ب الل بأحوال الأمور العامة الى تشترك فما الاجسام الطبيعية 
کال ادط والصورة وال رکه واازمان:: 
الل بالأحسام السيطة "کالسیاوات وعددها و بالعناصرالار بعة 


انی : تألف منم | الأجسام وهی الماء والمواء والأرض والنار . 


لثالك ب الم بکون الاجسام الظبيعية وفسادها على العموم . 


الرابع - العم عبادی الأعراض والافعالات التى بخص العناصر 


الدكاسة وحدها حون ار کات ا 


س يتناول النظر فى الأجسام الرکبة من هذه العناصر وكيفية 


تأليفها والعلم بما تشترك فيه . 
السادس ب علم ۳ لعادن . 
التابع ‏ اة 
اشامن عل م الحيوان ۵ 
ولمم الثالك من الفلسفة الط ر ية هو العلم الا هی آوعلم ما بعد 
الطبيعة» و يسميه الفارابى العلم الکلی ودل لان عاو وم و 
الرياضى والعلم الطبیعی ٍعا « عاك تم دلاخ موضوعاتها مض الوجودات 


لا 


أو بمض الوهومات » أما العلم الإلمى فهو عل مکلی لأنه « ينظر فى الشىء 
العام لجميع الوجودات مثل الوجود والوحدة والقوة والفعل . . . . وف لبداً 
یه يع الموجودات وهو الله سبحانه وتعالى ( 
انار رای العلم الى | إل تلائة افسام ,رسية : 
ْ الأول ب يفص عن لل مود و ای الس تس قاع ی پر 
و 


” الثانى س يفحص فيه عن مبادی البراهين فى العلوم النظر بة الجرئية 


كالنطق والهتدسة والعدد» ويفحص عن مبادی" علم المنطق ومبادی" علوم 
التعالء ومیادی العلم الطبیعی و بلتمس تصحیجا ودر یف نجواه‌ها ۰" 

سدس عن الوحردات الشركة إلى ليست حار ولا ۱3 
آحسام» و ببحت عن وجودها وکترتبا وسراتبها وتفاضلها فى الكال إلى أن 
يهى إلى اميد الأقمى جل وعلا فيفخص عنه وعن وجوده وصفانه وصدور 
الموجودات عنه وازتباطها بعضها نبعض وانتظامهاء و ینا نه لا جور فى شیء 
منها ولا خلل ولا تنافر ولا سوء نظام و ولا سوء تأليف » ثم یشرع بعد هذا 
فى إنطال الظنون الفاسدة التى ظنت باه عز وجل فى آفعاله ما يدخل النقص 
فبه وق أنعاله وى الوحودات التى خلقبا » فيبطليا' كلها ببراهين تفيد 


العلم اليقين . 


وما 9 حتاج ال بيار ان الفلسفة النظر به امن ور إلى هذه الاقسام 


التى ذ كرناها تمثل فى الواقع جلة العلوم النظرية . على أنه ما نسترعى التظر 
أن الغارای مع قوله ان المنطق من العلؤم التظر ية فانه لم يذ كره بين هذه 
العلوم » ومذ الأس سیبه فان الفارابى كان بری أن العلم إما 000 
منص وها لذاته واما ان یکون الله اتحصیل سوام : “وقد ذ کر الفار 
العلوم الالية هی عام الاسان وعلم النطق و ان کان النطق حزءا من الفلسفة 
كف وی فا علم اسان ند أمة ال متفه راء عظمى 

و علم الألفاظ الدالة » أى علم الاغة . 

الثانى - غلم الألفاظ الركبة . 

الثالك = علم قوانین الألفاظ الفردة > وهو نحص إولا فى الحرؤف 
المعحمة عن عددها ومن أن خرج ككل واخدمنها ق الات التصويت وغن 
الوت منها وغ رالوت وعن تركينها لتأليف اللفظ الدال وعن 
روف الذاتية ای لا تتبدل ق بنيسة القظ عفد لواعت الألفاظ من شنية 
وجمع وت ذ كير وتأندث واشتقاق وغير ذلك > وعن الحروف التى تقاس ا 


الألفاظ عند اللواخق وعن الروف التى تندغم عندما تتلاق :> . ثم من بعد 


هذا بعطی قوانین أمثلة الألفاظ الفردة و عيز بين الخالات الأول الى ل 


مشتقه عن شى ء وبين ماهى مشتقة» وكفية الاشتقاق» و يفحص عن الصحيح 
والعتل» ون الألفاظ : التى عسر النطق مها أول ما وضعت ننيرت حى سمل 


٩ —‏ د 


. وهذا لفس يتناول فى الواقع موضوع علم 

ی إل شسطرین : بتناول الوا u‏ ا أى قوانین 
آطراف الأسماء زالکلم عندما تتركب أو تترتب » ويشمل الثانى قوانین 
سوال الم کیب والترکیب ف وانيين کی خر کب الالفاظ وترتب د 
اللسان» وعل > صرب حق تسیر أقاو یل» 3 بي نأيها هوالت ركيب والترتیب 
الأنصح فى ذلك الاسان . وهذا القسم يتناول علم العانی وعلم البيان 

ناس - هو علم قوانین الكتاية 3 

السادس س علم قوانین تصحیح القراعة . 


1 
والسایع هو علم الاشعار وشمل عله العروض 


ی 
وعلم اللسان على ما فصّلناه إذا فرغنا من حصيله وجب علينا حينذاك 
أن أشتغل بدرس المنطق الذى يعطينا « حملة القوانين التى شأنها ان 
الكل وتسدد الانسان حوطریق ات ركو للق یل ماع 
يغاط فيه من الممقولات» والقوائین التى تحفظه وحوطه من‌انلطاً والزلل والغاط 
فى المعقولات» والقوانين التى عتحن ا فى المعقولات ما ليس وان € 
| قد غلط فيه غالط . 


م 
ل 


1 


ن 


فقوانين المنطق عند الفارایی قوانين عامة لها إلى كل علم مدخل ولايد 
من صراعاتها حتى نصل إلى الحق الیقین . 


نت 6 سد 
N‏ 


E 0 كينا عا‎ OT N 
1 7 


وألمق الفازاى بالمنطق کتایی الطابة والشمراللذين ألفهما ال الأولعى 
أنهما جزء من منطق آرسطی والواقع أن هذا خطأ شاع بين العرب» وذلك لأن 
منطق أرسطو يتألف من الأقسام الستة الأولى نقط وهی‌التی تعر فبالأورغانون 
:ومعناها ال لأنها كالآلات اللازمة فى البحث الستعمل فى کل علم» وذلك 
لأنها تتناول القواعد العقلية التى لا يستقم دونها عمل الفكر . 

7 4 ۶ 

هذه العلوم التى بسطنا لك أمماءها ومواضیعبا هى فروع الفاسفة عند 
الفاراى » و E‏ عا فط ؟ 

يقولالفارالى: إنلافيلسوففىهذا الكونرسالة تعحاوز 9 والتحصیل» 
«وتحقيق هذه الرسالة يخرج الفيلسوف من عزلة النظر والتأمل الى حياة العمل ., 
والتكفاح 

بل ان الفارابى يذهب الى أبعد من هذا فيضم على عاتق الفيلسوف . 
إصلاح الفرد وتبذيب الجاعة وسياستهءا على الثل الأغلى فى الک ز 

أما الفيلسوف الذى بتكل بالعلوم النظر بة دون الجانب العمل فهو فى 
نظره فيلسوف مرج لاصلة بننه وبين الحياة » فالحياة ۶ وععل ولا بد 
لفیلسوف من أن عتاز فى عله کا تاز فى علنه ۰ ولهذا مد القارانى مجمل 


أهمية كبرى لعل الأخلاق وعل السياسة 


ويقدّم الفارانى مها عل الأخا لاق أو العم الانسانی وما فيه .من موازن 


اشر والشر ومقاسن ای ور + حی اذا كل الانسان تقفه وحعل 
شهوته للحق وحده 2 وا نفسه عن النقائض وعد مها عن الشترور » آمکن 
حینذ لك أن بکون عضوا فاضلا ی مدیة فاصل لان الاسان‌جدی طبیسه 
ا ا بغر بزته » وهو قى حاجة الى التعاون والاجتاع وای‌الت زر والسکاتف» 
لتحقيق الأسباب التى تكفل السعادة القصوى وهی غابة الفلسفة والغرض 


يتناوله ابر ۳ أو عل السياسة 


الأسمى من الوجود . وحياة الجاعات وأهل للدن وتعاونهم لتحصيل السعادة 


إلى هنا بينا نا مذهب الفارای فیا آقیام الفلسفة وهی عنده - کا رات ١‏ 
تشتمل على العلوم العقلية ال تى تقوم على البرهان المندسى أو البرهان النطق 

ولكن هناك ایضاً طائفة من العلوم لا تقوم على هذه البراهين ولكنها 
تتميز فى رأنه بمظے الجدوى وجز يل المنفعة . هذه العلوم هى العلوم الشرعية 
وقد ذ کر الفار رآ ا ا1 | فته وم الكلام 


ء 


أما الفقه فقد ذهب فى تعر بقه وحديذ موضوعاته مذهباً يقرب من رأى 
أبى حنيفة التمان اذ جعلء شاملا للعقائد وللا حكام . 

نقذ روی عن ألى حنيفة أنه قال : « ان عل الفقه هو معرفة الفس ما 
وما غلا » » « وهذا التعر یف يتناول الاعتقاديات كوجوب الاعان وتخوه» 
بوالوجدانيات أى الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية والعمليات کالصوم 
والصلاة والبيع وتحوها. فعرفة النفس ما وما علما من الاعتقادیات هی عل 


ل 
١‏ دعوب 


الكلام » ومعرفة ماما وما عليها من الوجد انيات هی علم الأخلاق والتصوف 
كالزهد والسبر والرضا وحضور القلب فى الصلاة وضو ذلك ومعرفة ماما وما | 
عليها من العمليات هی الفقه المصطاح «( 
والفارایی يذهب الى رأى قريب من هذا فيقول « ان صناعة الفثه هی 
التى بها قتدر الانشان على أن يستنبط تقدير شىء ما لم بصرحواضم الشر عة 
مهاب بط تقد يصرحواضع 
بتجدیده على الأشياء الت صرح فها بالتحديد والتقدیر » وأن يتحرى تصحیح 
ذلك حسب غرض واضع الشر يعة بالعلة نی شرعها فى الأمة التى ها شرع 
وكل مله پا آراء وأفعال » فزلاک يكو ن علم الفقه جزءين : جزء فى 


الاراء وجزء فى الأفعال , 


أما علم الكلام فيرى الفارانی أنه « صناعة يقتدر بها الانسان علی. 


نصرة الآراء والأفعال الحدودة الى صرح بها واضع الملة وتزييي ف کل ما خالفما 
بالأقاو یل » وهذا ینقے رن ایض : جزه ق الاراء وجزء نی الافعال . 

. ویفرق الفارابى بين الفقه والکلام فیقول : « ان الفقیه يأخذ الاراء 
والأفعال التى صرح بها واضع اللة ملمة ويجعلها صولا فيستنبط منها الأشياء 
إللازمة عنهاء بنا کلم ينص الأشياء اتی‌بستعملپا الفقيه أصولاً من غير أن 


متبط عنپا آشیاء آأخر» 


و 


وکن نری من هذا أن #الاراى حمل الاستنباط قاصرا على الفقه دون 
اكلام » فاذا استنبط التکلر فو فقيه مكار 
| 


4 7 ۱ 


ع عد ع 0 1 


مگ 


ولقد ظن دعن الا أن الفازای 1 يكن يفطل فى کتابه « احصاء 


۱ 
۰ 
العلوم او تصنيفياء وعند الاور بیین باس Classificatoin des Sciences‏ » 
۱ ۲ 


العلوم» آن‌یکتب فى ذلك النوع من‌البحت العروف عثد ملق العرب بتقسس 


و بنوا رہم هذا على ما ذ کره الفارایی فى مقدمة كتابه إِذ قال: « تصدنافى 
هذا الكتاب أن تحصى العلوم المشهورة عاماً علا وتعرّف جل ما يشتمل عليه 
وال مسن وأدراء كل ماه میا شام باه 
وذهب بعض الكتاب الى وصف کتاب إحصاءالعاؤم'بأنه دائرة معارف. * 
كل هذا الوصف عند مونك :۸۷0 وفارص ۲۵۲۱۱6۲ م هذه عند فر ید 
«وحدی وحورحی زيدان وعسی اسکندة العلوف 
آما ان «احصاء العلوم» من الوسوعات نهذ ما لا نسل به إلا اذا خرجنا 


عداو 


هذا اللفظ عن 2 المحصطل 
+وآما ان الفاراى ۸ يكن له مذهب فى ترتب العلوم فذا ما سنعرض 


۳ 


ا 
لمعنيذه . 


ولتبداً تفم مدلو كل كلة منهذه الکلات الثلاث: إحصاء وتضئيف 
1 


سس 6 سب 
۳ الاجصاء و يقابل بالفرنسية « 0تام6ننجع > شعتاه ا لر ونقصد به 


هتا نحص آلماوم 


وال از جم و يقأبله بالقرنسية «هغ0:15ع0216) هو جعل العلوم 
ای تام فى مجاميع 


اما الترتت و يقأبله بالفرنسية 0125911125 فبو عبارة عن وضع کل 


2 1 ۷ 3 IF 
جلة من العلوم ق سے خاض وصنف معين وتر تب هده العلوم وما لفكرة‎ 
1 


اة 
ثبل کان للفارابى مذهب فى ترتيب العلوم ؟ أمكان کتابه جرد إحصاء 
لاعلوم المشهورة فى عصره ؟ 
لاتم هو أنه كان لفسارایی مذهب فى ترتيب العلوم يتميز بالطرافة 
والاستقلال عن سلطان الم الأول ومن جاء بعده من الشراح 
فان د أن أرسطو قد قسم العلوم الى ثلانة أقسام : 
ET‏ الریاضیات والظبیسیات والانهیات زوهه 
غایا المرفة أو الوقوف عل إللقيقة 
۲ ت الفلسفة العملية وغاتها ابر » وتشمل الا لاي وتدییر الازل 
وعم ا 
۳ - فلسفة الشعر آو عم الالء وتشمل الشعر والمطابة والجدل. 


ل 


ونجد عند شراح أرسظ وكا مو يوس او تمرم لىن 9 عند 
الاسكندر الافروديسى تقستا ثنائيا للعلوم یقسما الى نظر بة وعملية 
وقد أورد شهاب الدين أحد بن ممد. بن أبى الر بيع فى کتابه « سلو 
السالك ف دير المالك » الذى ألفه لاخليفة المعتعم تقس الوم سے به‌علوم 
۱ 5 | 
الفلسفة الى ثلاثة افسام : 
العم الأعلى » وهو علم الإلهيات 
والعل الاوسط وهو عار الریاضات 
أ ۱ 5 
والعل :'الأسفل وهو علر الطبيعيات . 
| ۱ 
4ك كدي كناف « مائية العلم واقبامه » وکتات « أفستام 
ا ال 
وان كن هذان ااا كد لبت غا آیدی الضياع إلا أن حال 
الدین ان نبائة بر وی أن الکندی قال : « علوم الفلسفة ثلاثة : فأونها العلم 
اق التعلے هرن سطها فى الطبع » والثانى عل الطبیعیات وهى اا 
ف الطبع » والثالك عل ار و بية وهو اعلاها ی الطبع ¢ . 
ون لا نعل الصدر الذى اعتمد عليه ابن نباتة » على أنه إذا مح 
ا 2 3 0 


ما برو نه عن الکندی فان الوازنة بين الفارالى امن امو هيا ا 


وصلت إلينا رام فىترتيب العلوم تشهد له بالطرافة فى هذا الوضوع ورجح ۱ 


00 
کفته علبيع . فقد خلع عن عاتقه نير التقليد ورسم لترتيبه للعلوم منهج أقامه 
على قاعدتين : 

الأول مبداً الغائية » والثانية مبدأ الوضوح . 

أجا مين ارت 3 زاس قیه تأرط وشراحه » فلاحظ الثاية من الم 
عند التقسي إذ قسته إلى علم غايته النظر واخر متدوده العلم العمل . 


اما مبدا الوضوح فو المبدا الذى شېد لفارای بالطرافة » وهو يبدو 


نی ترتيبه للعلوم الفاسفية ترتيباً بدأ فيه بما وضح فى العقل وهی العلوم امحردة » 


ا م انتقل منها إلى ما وضح فى امارج وهی الوجودات الطبيعية » ثم انتهى 
إلى الواضح فى نفسه وإنكان خنى علينا لشدة وضوحه وقصور ذهننا عن 
درا که لتعلقنا بالمادة » وهو الإلهيات . 


م 


١ 

و بلاحظ الفارایی فى هذا الترتیب صلة العقل الاإنسانى بالعقولات وطاقته 

ل التحصیل وقدرته عل القهم » تل به قاری وهوادة من السپل إل 
العبعب ومن البسيط إلى ال رکب . 

ومقياس الوضوح عند الفارانی هو التجرد من المادة » ذأ كر الأشياء 

وضوحا فى الذهن هی الرياضيات » فالقيقة الرياضية بسيطة متقنة منظمة 

حستة التأليف » لذلك يجب أن نبدأ بها «لانها أحرى ألا بقع فما حيرة 


واضطراب الذهن 2€ 


وحن تلاحظ أن هذا الرأی هو الذى هل له العام عندما نادى به 
دیکارت ووضع عل آماسه منبجه المعروف وأشار ياستعال الميلة فى معرفة 
الامور السعبة » فنقدم ما سهل منها ثم مجزی الصعب إلى مسائل صنيرة نتعرفها 
واحدة فواحدة لیسهل علینا الطلب ویستقے الفهم . 

وحن إذا كنا لا نستطيع أن E‏ قد اطلع على الترجة 
اللاتينية لكتاب إحصاء العلوم الذى اشتهر أصره فى العصور الوسطى إلا أننا 
نستطيع أن تقر أن الفارایی فد سبق ديكارت فى هذا الغمار وقرر من قبله 
لبادی الى نامس تطورها ونضوجبا فى منهج ديكارت - 

ولع ل سائ يقول : ۸ ذهب الفارای إلى أن المقيقة الرياضية هى أشد 
الحقائق وضوحا وأقريها إلى فهم الإنسان ؟ يجيبنا الفارابى على هذا فى قوة 
ووضوح فيقول : لأنها بسيطة متقنة منظمة تتميز مجودة الترتيب وحسن النظام 
و اتقان التألیف . ۱ 

رن لزن شالب ل اس ایس بده يزيا 
هده دیکارت » وهذا باح في قامیل مذهبه . ا لسنا نلحظ فى ترتیبه‌لعلوم 
أنه يقدم الأعداد لأا أبسط من الأعظام والأشكال 0 ؟ ثم ينتقل 
الأعظام التى تلحقها الأعداد اى اند ل کت من عتصر ن :, 


| عنصر الاعداد وعنصر الاعظام التى تتصل بالمادة » ثم يقرر فى ساطة ووضوح 
ا )٩-۷(‏ 


0 


ا هذه الاعظام * حصل لما حاصة التقدير وحودة الترتيت و إتقان التأليف 


حسن النظام من جهتين : من جهه 8 ما تا من ذلك لأنما اعظ ظام » ومن | 


اها ولكن من حه آغزا أغذاد : 


۳ 
۱ 
۱ 


اولس هذا قوی الدلالة على أنه يشير بطلب القيقة الر ياضية البسيطة | 


خی اذا وتفنا علها سل‌کنا مد خاک الى طلب مارا لف منها لان نیه انب | 


راضحا هو ال اة کشت الاک من هذه الناحية لاله وحودة اتالین ]| 


وحسن النظام ؛ ثم پنتقل الى طلب العاو م ال ركبة من الااعداد ويسلك فی‌هذا | 


من الا ال ال ومن الجرد ان 1 شاأنه آن يحتاج ف تصوره وتفیمه 
MEE‏ لا ا NEE‏ 
وفی السطوح والمحسئات على الإطلاق » 3 بضع بعد ذلك علم المناظر لا نه 
يفحص تما يفحص عنه عل المندسة من الا شكال والاعظام والترتيب والاوضاع 
وال سل 0 لكن على أنما فى خطوط وسطوح وجات » 


فملم التاظر ۱ 


پم 
الم 


۳ 


حب ان ينظر فيه بعدها 


, وينتقل الغارای تعد هذا الى عَم النحوم فیخرج تبحم التنجے » 
إذ هو لا بمده ضمن العلوم التعليمية » ثم يقرر أن عام النحوم التعلیمی هو 


الذى العك ع EE,‏ 3 و 2 الذى فحص ف الاجسام الساو بة وق 


با من المندسة النظرية وأشد منها تعلقاً بالمادة ولهذا | 


س وه اء 


الارعی ع E‏ ومقاديرها ونسب عضا اك بعض» ومقاديز اباد إعضها 


الى عض؛ وفی‌حرکات الاحسام السیاو ر ب ولوعها وم ن کل ک کرک لپ من جزاء 


البروج وما يلحق هذه الاجسام عر ای اب ۳ ۳ وانلشوف » 
و يفحص Î‏ عن العمور من الارض وغير العم‌ور وأقالمها وما ياحقها عن 
دور الما المشترك الكل وهو دور الیوم والليلة وطول الایام وقمم‌ها . 
و نلاحظ أن هذا العلا حدده الفارابى پشمل علم الفاك وعلم 
اة وعلم تقوم البلدان » وقد وضعه الفارانى بعد العلوم التى تقدمته لان 
الحاجة فى تفهمه وتصوره الى مادة ما أزيد قليلا من العلوم السابقة ولا نه 


لا غنى له عن العدد واهندسة والمناظر إذهى عثابة المقدمات لتحصيله . 


وقد ذ کر الفار الى علم الموسيق بعد علم النحوم لانه يعتمد اعدا كايا 


على الرياضيات » و حتاج من ناحية أخرى الى الالات الطبيعية أو الصناعية 


لتأليف الالحان والنغم . 


و اذا ذهنا مع الفار ای فى بسطه لتفاصيل مذهبه ألفيناه لا يتحرف 


غنه قيد أغلة» فيذكر عام الاثقال بعد عام الموسيق ثم عام اليل وهوالذى 
تعرفه اليو باس الیکانیکاه وقد جعله آخراامومالرياضية لا نه«علم وجه الندیبر 
فى مطابقة جميع ما يبرهن وجوده ف التعاليم الى ساف ذ كرها بالقول والبرهان 
على الاجسام الطبيعية و إيجادها ووضعها فما » . 


۱۵ سا 


ون اذ کنارنتدرج من الجرد الى المادى فقد وجب أن ننتقل بعد علوم 


اسان الى ل للم الطبیمی لانه فحص فی الوجودات القی لا عکن آن تصير 
معقولة الاق المواد'. 
لک اذا کان الفارای شتلك ی مجه من امحرد الى المادى ما 
و ن را I e A‏ ی ۳ 
حمل الالهنات اند الماوم الى تطلب؟ ول ۸ تجملبا أولى الم از بالتقد 
كل اللهنات؟اخر العلوم الی تطلت واكم مايا ای ا 


۱ 


وهی أ كثرها جردا ومفارقة لامادة ؟ 


الواقع هو أن الفاراي بکان در يسا عل أن کون الالهیات ناج لملوم 


عش فا » وذلك لآن عقولنا اسف من أن تدرك الب-داً الأول « لا طفاه 
فيه أو قصان إذ هو فى نهاية الوضوح والکال » ولكن لضعف عتولنا حن 
عسر تصوره لتلسنا بالمادة الق هی السبب :الأول فى أن جعات جواهر‌نا 
جوهراً يبعد عن الموهر الأول » إذ كلا قر بت جواهرنا منه کان تصورنا له 
2 فا وأصدق » وكا كنا أقرب الى مفارقة المادة كان تصورنا له أتم » 
و انا نمير أترب اليه بأن يصير عقلا بلفعل > واذا فارقنا المادة على الام 
بصبر العتول منه فی آذهانتاأ كل ما یکون » . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ا ری فا نه بزی آن الالهب ات الى تعمد على 


البراهين اليقينية ينبغى أن تترك للخاصة من هل از “لخن أنه 


لا 0 الوصول الى هذه المرتبة الا بعد التفقه فى سائر العلوم المزئية والوقوف 
على أ سرارها . 5 5 
دنا 
اعلنا تكون بعد هذا قد وققنا إلى بیان أن الفارابىكانت له نظر ية 
خاضة فى ترتيب العلوم وان هذه النظربة تدل على ناحية من نواحى الطرافة 
kK‏ ۱ 
ومن طرائف مذهيه أا اله کان مستقل الرأئ فى الى على 2 
إعض العلوم المشهورة 


1 
1 


جد متلا أن شهاب الدين تن أبى الربيع قد آورد البکیانة وااطلسیات 


وأحكام النجوم والفراسة والعيافة والرق والسحر واله زام والفال وال جر عل 
اا العم الأعلى 
وگن ۳ أن الكندى كان يستدل على آمور مواقم الشمس‌والکوا کب 
ازاء القمر فيوعى باختیار السفر والقابلات والبیع والشراء والمارة وغیرها 
وى رسالته فى ملک العرب وكيته جده بستدل من افترانات اكوا کب 
على الحوادث » فعنده أن دلالة العراق اقتران السرطان مع الشتری » ودلالة 
العرب اقتران العقزب مع الزهرة » وهكذا لكل برج من البروج دلالة على 


ناحية مر الارطن + 


بے N‏ ۰ ۱ سس 
وهو بعلل کل الحوادث التى حصلت منذ السنة الأولى للهحرة بافترانات 
خاصة » فيقول مثلاه: فاما كانت سنة إحدى وثلاثين اجتمعا فى السرطان 
وکان القمر فى الجوزاء ولم بنظر الشتری [لهما تأفسدا أص المهاجر بن والأنصار 
ونقل القمر اللاك وكان فى الجوزاء فرفعه الى عطارد عله فى الشام . ثم ينتهى 
ا إل أن ملك المرب سردم رعا ری وتا سفذ 6 ۲ 
ولكنا جد الفارابى قد أخرج هذه السائل ييا من عداد العلوم وقرر 


نپا امور اتفایة لا راك لها إلا من كان فى عقله ضعف » ثم تعج ب كيف 


عر القمر فيا بين البصر من الناس بأعيانهم فى موضع من الواضع فيستر 


مجرمه عنهم ضوء الشمس وهو الذى يسمى الكسوف فيموت لذلك ملك من 


A‏ واوصح هذا اک واطرة لو أن ك5 مان ار ان 


جسم کان إذا استتر بسحاب عن ضوء الشمس فانه يموت لذلك ملك مر 
الاوك و حدت ف الاأرض حادث عظم » وذلك ما ينفر عنه طباع الجانين 
2 1 
فكيف العقلاء؟ » 
ثم سخرمن القائلين بأحكام النجوم لانهم حکوا على بعض الأجرام . 
العاوية بالنحوسة و بعضها بالسعادة . 5 
على نما تلاحظ على الفارانى برغم من حسن ترتیهاملوم وتمييزه بين 


اصوها وفروعها مخت عن وضوح حدودها ف ذهنه وضوحا اما سان 


س — 


ل يعن عناية كافية بعل تدييز النزل + يفرد له باباً عن دكلامه على الفلسفة 


المدنية وإ نكان فدعرصض لذ كره عند صنيفه لکتب أرسطو . 

ولحل هذا لآن :الفاراى عده جزءا من عل السیاسة وصرفه اهتامه بالكليات 
وعنایته مها قبل کل شىء عن الکلام فى هی : 

ومهما يكن من شىء فق د كان للفارایی الفضل فى تعبيد الطریق لمنجاء 
بعده من الفلاسفة » حتى أننا لنحد صدى مذهبه و فى ترتب ان سينا للعلوم 
و إن کان بين الکن فروق تدل على أن ابن سينا جاول الفكاك مور 


آسر الفارانی فازداد تقیداً عذهب ارسطو . 


۱ وا لوجود 


م ذكرنا فيا تقدم أن الفلسفة عند القارانى هی الم اليقييق القائم على 
البرهان يحقائق الوجودات . 
وقد شح ر كتير من اطلاف بين الدارس الفلسفية على إمكان هذا الا 
وعل موضوعه ووسائله » ی هل العلم بحقائق الکون الثابتة من الأمور 
الممكنة للانسان ؟ وهل فى هذا الوجود النی حيط بنا حقائق ثابتة ؟ وهل 
اخسوس الذى نراه ونامسه يدخل فى حيز هذه الحقائق » أم هو صورة لها 
لا غير ؟ 
ذهبت مدرسة ديثاغورث والإبليون والیحار ون إلى أن العم اليقيى' 
لابد وان بتألف من قضايا صادقة لابتغير صدقها أبداً» ولا عکن أن تكون 
کذلت لا إذا تلفت بأشياء أبدية ابتة لا تتبدل ولا ميد 


ولا كانت الحسوسات خاضعة للكون والفساد فهى عل لتغیر 
المستمر ؛ وعلىهذا لا يكن أن تکون موضوط عم اليقينى . 


لومم 


وکان من نتيجة هذا التصور أن ذهبت طائفة من السوفسطائیین إلى 
إنكار حقائق الاشیاء » وزعموا أنه ليس هبدا ماهيات مختلفة » وحقائق 
مایت فشک عن اتصافها باوجود » وقاوا إن قساری ما پدرکه الانسان مین 
ارس -- على فرض وجوده -- هو ما پد رکه بمواس » دأصبعت ال فة 
0 ؛ متخيرة مشاه » حتى قالواءلا علم فى الحقيقة ولا حك ء 
وهذه الطائفة تعر ف عند المرب یر « العنادية » . 

وذهبت طائفة أخرى مثل بروتاغوراس ومن نحا تحوه إلى القول بأند 
ما دام التفكير قا على موضوعات الواس وراجتا الا » وما دا 
امسوسات تبدو للانسان لا کا ھی فى ذاتها ».و نما کا بسنورها له الممن : 
ققد استحال إدراك الق وجه » وا مذه بکل قوم حق بالقیاس هم ۶ 
وباطل بالقیاس إلى خصومهم » وقد یکون طرفا النقيض حقاً بالقياس إل 
شخصين » وليس فى نفس الأمى شىء بحق . وتعرف هذه الطائفة عند المرن. 
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وقد سم أفلاطون ببعض مذهب بروناغوراس وأذكر البعض . قدح 


ما سات عن أنه ذهب إلى إمكان العم » وقرر أن العقل لا يقنم 


بالإحساس » بل يعتيره أدتي سراتب المعرفة » وهو يطلب الوضوح والدوام ۶ 


۳ ار سات فى تغير مستمر . 


يقول آنلاطون فی الكتاب الرابع من الجمهورنة : AD‏ حت 
لروایات الغادية بالناظر والاغان والصو ۳ وما يتألف منذلك» ولكنه 
لا تستطيع فوته الدرکة ١‏ کتشاف طبيعة الجمال . فان الذى بظن د 
الأشياء حيلة لا يعم الجمال نقفسه . 


« الا تری أنه يعيش فى حل ؟ فانه حل من یظن ی مثال شی» مر 
أ 


3 


الأشياء أنه حقيقة الثىء لا مثاله ۰ آما ای يفهم طبيعة الجمال الحقيق » 


1 
فد يكن 


متعلقاتها » ولا يظن أن الجمال هو توابمه » ولا التوابع هی 
الال » فهو یمیش یقظان > و عکنتادان نس فوته العقلية علا بالتذكيق > 
حيث انه يعلم حقا » ونسمی قوة الاخر ظنا اذ هو یفن قط » نان النی 
کن نم هو الكائن الق » آما غيره فلا عکن أن يعلم البتة » - 

وری من هذا آن آفلاطون ترر امکان للم يشرط 0 موضوعه 
« الکان الق » . والکان الق عنده لا عکن أن یکون هذا الثیء 
لذن احسوس اتلاضم للسكون. والفساد » والذى هو فى تغير مستمر» بل 
هوق رأنه الجوهر الكائن أبداً الذى لا بتغير بال‌کون والفساد» هذا الجوهر 
هو العنی آو الثال » وهو عنده مدا الوجود والمرفة اء آما احسوس نبو 


فى رأیه خیال لا يكن أن بوصف پلوجود الق . 


" وذهب آفلاطون أا الی‌آن العم هو اتصال جوهرنا العاقل با فى الوجود 


ست ۰۷ ٩‏ د 


ا اهر المعقولة . وهو بهذا ينكر إمكان حصول المانی فى المقل بطر يق 
اللواس.» ویقرر أن الما فى تتكشف للبصيرة دون مشاركة الحس + ناذا 
كردت النضن هن اللاي الطبيمية واحازت إل رو ها صفا :مرها 
خأدرکت تلك الجواهر . 

وری املاطزن ار الا 0 » وذلك لأن النف سکانت ف العا 

جوهراً جردا عن 0 لى هذا العام احسوس » وأنها 
كانت قد آدرکت الق تا لا ولى ثم نسيتها عندما لابست هذا البدن 
السکنیف وسکنت کنه الظلم + ولا انش اسف ولغال اه 

5 رة » فان التفس‌عندما تصادف ا وشات تثبر هده‌الشا رکة ذ ثرياتها 
ميق من سیاما ون ی واه ای ع( الثل من تبسل . وبپذا تدرلگ 
ماهية الك « الماوم 

جاء بعد ذلك أرسطو فناز ع الذين قدحوا فى الحسيات » و 
دام » ونقد مذهب المثل فى شدة وعنف » وقال إن غرض الفلسفة إا هو 

البحث عن علة کل ما عکن مشاهدته » وقد غفلت نظرية الثل عن بیان . 


السیب ای مد عا التغير » ومع اعتقادنا بأنها تعلل ماهئة 


ا سات فانها لا تفعل| كثر من تخيل جواهر أخرى جانا : 


ودر اران معارفنا جيعا آتية من الحس وحده » ولذلك فان 


ریت 


من فند حسا ما فقد فقد عدا ما . والحس والعقل عنده لان ی فى الوحد 
الاسانية وعصل الما باشترا وماك يذرك ارا یات وعفظ صورها 
فى المحیال » ويتتزع العقل هذه الصورمن الا" عیاض الشخصية و یتمتل 
. الماهيات » فثلا إذا دخل الانسان حجرة ورأى فما عدة آفراد» فانه يدرك 
أن هناك أشياء تفرق يينهم » وأشياء يتفقفيها الجيع » ناذا تزع مایختلفون 
4۵ وز ما يتفق فيه الجديع » نبذا هو المعنى الکلی أو ماهية الانسان . 
وهذا العمل الذى يعمله العقل سمى « التحرید » . 

وده النظرية بنکر ارشط رای آفلاطون نی آن الات حواهر 
كاه بنفسپا » مفارقة الطرئقة السية » و طون أن الكل لا وود له ی 
خارج الذهن » فلا وجد فى الأعبان شىء عراماعلة ۳ بل نوجد فرس 
ان آو انسان سن قال :.«فهما صقان + الفرسن ا إذا 
وصفناها من غير القفات إلى أن يقارمهما شیء آم لا» بل من حیث مفرومهما 
. ویسمی هذا الصنف الاهية أو لاطلق ولیس له الا وجود عقلى . 


والصنف الثانى مابوجد فى امارج من الشخصات أى هذا الفرس وعذا 


الانستان وهذه الشحرة ال غيرها .من لا نراد فهذه ی الاعیان الوحودة ف 


عالم الحس لا غير» وحن نتتزع مرت هذا الشخص ال جرلى مسقوله بواسطة 
التجر ید . 


۹ س 


جاء بعد أرسطو طائفة من الفلاسفة كان أبلغها أثراً فى فلاسفة الاسلام 
ره سای یه التى استخلصت مذهما ما تقدمها . 


وعدة كلامبم أن أفلاطون وأرسطولم يكن بینهما خلاف إلا الیب 


البحث وف المباحث الفرعية . 
وقد ذهب فلاسفة هذه الدرسة الى القول ببمکان ام وترروا أن له 


طریقین : آجذها يقوم على البحث والنظر» والآخر علم ذوق یکون بطر بق 


انصفية النفس بالریاضة © وم بتقر بر هذين النوعون من ال إا جمعون بين 
يذه أ رسظو وافلاطون : ۳ 

وقد اصظنعوا مذهب آفلاطون فى القول مبوط النفس من عالمها الأععل » 
واا اشتاقت إلى معرفة هذا العام احسوس فأهبطت إليه لتوسعدائرة معارفها 
ولي بمتحن . فاذا اتصلت النفين بالبدن لمقها النسیان » وتراک ؟ علا 
الجهل والظلام حتی ترحم إلى ما كانت عليه : 

هذه هی مذ اهب فلاسفة اليونان ومدرسة الاسكندربة فى إمكان العلم 
وف موضوعه , ٍْ 

وقلاعنى عاماء الكلام وفلاسفة الاسلام بالبحث فى موضو 
كرف بدآوا بالکلام 


.فی تعريفه فتساءلوا : أ 


من البذاهة حیث لا حتاج إن تعر یف ؟ 


س ١اس‏ 


وانقسموا فى هذا إلى مذاهب ثلائة » أحدها بقول إنه لا سبيل إل 
تعر يف ان » وذلك لانه ضروی : ای لاحتاج ال فکرلصوله ی النفس 4 
وما دهم العم يحصل من غير تفسكير فلا يمكن تعر يفه » لأن معت التعر يف 
هو التفسكير الوصل إلى مجهول » والعلم ليس مجهولا لأنه حاصل فى النفس 
من ضر تفكير. 

والمذهب الثانى يرى أن العلم نظرى أى صل بتفسكير» لکن تعر يفه 
عسير الا بطریق القسسمة » فنقول مثلا : الاعتقاد إما جار م أو غير جازم + 
والجازم إما مطابق أو بر مطابق » والمطابق إما ثابت أو غير ثابت » فنخرج 
من هذا ب 3 اليقينى اعتقاد جازم مطابق ثابت . 

واما طربی الاك :0ك ن تقول الل إدراك البعيرة الشابه لإدراك 


ا 


۳ 


۳ الذهب اك لت ث فیقول :أن (صور ام نظارى ۳ يحتاج | ی 


أما تعر بفه حقيقته فيسور ومکن »ودک روا عدة تعریغات مدعا مسوطة ف 
ا الاول من کتاب ا واف ولسكن الختار منها هو قوم : « العلم صفة 
یتکشف سا المطاوت ان‌کشاها اما لا اشتباه فيه » 

بر یدون داف أن صفة تقوم بالنفس فتدرك امهول سواء أ كان كليا 


1 


ANNE 


أم حزئيا » و أم 5 « مك أم مستحيلا . وتريدون توم 
الكثاقً تما ی مطاب لواقم لاشبة فيه . 

أما الفلاسفة وعلى رأسهم الفارانى فیقولون « ان العم هو حصولٍ صورة 
الشىء عند المقل » وهم بر يدون بافظ الشىء 0 051 
حر مک 2 19 اد م معدوماً . ويقولون عندد العقل يعنى حصول 
e‏ افقلا وعى اران وذلك قاي اد ۱۱ 


نی الأمور السكلية الجردة فتحدث صورة المعلوم فى العقل دون توسط 


5 


وعند ما ير يد الفلاسفة إطلاق لفظ العلم عدى إدراك ال کیات 2 
فى تعر بفه « هو نمثل ماهيّة المدرك فى النفس » أى حصول صورة ماهية 
الثىء فى النفس . و رسمى الفلاسفة الصور الذهنية النقولة بالحواس العئولات 
الأول » آما السکلیات امحردة فیشنونها العقولات الانية , 

يقول الفاراتى « إن آمور العالم وأحواله نوعان : آمور ها آسباب عن 
حدث » وبا توجد کارارة عن النار وعن الشمس . وآمور اتفاقية ایست 
لها اة 10 الانسان حیانه عنذ السا 


(2 يضبط و وف علیه 4 


۳ 


سا 


7 البتة يجهة من ا ۹ 


۱۱۲ 


۳۹ يضع القارانى الأساس لب يممتى العلة أو السبب أو نون الذي 
سترشد به المقل الانسانی ی أحکامه ابلقية والسياسية والعقلية . 
وال عند الفار ای ينسم الى تسمین : فطری » ومکتسب . الأول هو 
عبة الطبيعة للإنسان » أما اا فتشاهد فيه الصناعة . 
وام الفطرى لا يكن فى نظره للوصول الى الق اليقين » لا بد إذن 
عن ام اللکتسب الذی عه النفس نسعها » ولا بد من مراعاة قوانين 
خاصة فى طلب هذا العلم حتی امن الانسان الزلل . 
هذه القوانين يفصاها و رضبطا علم المنطق والقوانینالمامة للعلوم الختلفة» 
وبق الفار ار بي الم یت ال‌فسمین : صورمطاق » أى إدراا ك ضورة الى« من 
غر > و عيمج ا والمقل والنفس.. وتصور مع تصديق 
ی مع نژ بان العام حادث . 
والتصور منه ۲ هو أولى فى التفس ۲ يحتاج حصوله فما إلى تصور آخر 
بتندم عليه . ومنه ما هو غيرأولى » ولا بد من أن بسبته تصور آخر. ولكن 
ا رتك ودوك الل عند تصرر انح وليه کتمون امد میرن 
الإمكان فان مثل هذه التصورات شديدة الوضوح فى النفس حتی انه إذا 
بد إظهار معانها بالسكلام علما » فاعا يكون ذلك تنبيه للذهن فقط 
ا الفارانى التصديق أيضا الى أولىوغير أولى : فالتصديقات الأولية 


۲ 
و 
۰ 
ار 


۱۱۳ 


عن ال میات او القد مات الأول مثل: ان طرف التقیض أبداً يكون أحدها 
e‏ م كذ ۳8 

آماخیر الأول“ مو الذی لامكن ا مالم تدرك قبله أشياء آخر» 
هاذا اردنا مثلا آن نم أن الما محدث وجب أولا 2 محص لنا التصديق 
بان بان الما مزل وان ل مؤلف محدت ثم ألم أن العالم حدث 

ویقرْر الفارابى أن النفس يدرك الصور سب باحواس » وتدرك 
الور العقولة بتوسّط صورها الحدوسة . أما العانی الكلية فلیست توجد 
الا الذهن فقط . 


هذا ها بتعلق بالصور اوه 4 ولکن | مره دا ت کالنفس والروح 
وواجب الوجود كيف تعقلبا النفس ؟ 


" قول الفارایی ان ما كان بریثا من الادة لاحتاج‌فیه الى التجريد لانتزاع 
الصور المعقولة » وذاك لأن العقل بصادف هذه الصور منتزعة فيعقلبا. 

فا اذن توعان : حصولى أى يحدث بحصول صورة الثىء عند العقل 

فثلا إذا رأينا شجرة فان صورتمه! تحدث ف البه‌س‌فندرکبا بطریق الجس ' 

وعلم حضور ىكادراك الإنسان لنفسه أو للمعانى الجر دة فاه يحدث من ٠‏ 


غير صورة خارجية وبغير توسّط للحواس 


سس نت 


وأداة التعقل فی الانسان هی النفس وهی فى رأبه جوهس مقارق له فوئ 
ختلفة خت ص کل واحدة منها وظيفة معينة » وعض هذه القوى نظبر 1۳ 
بالالات اش اة کد يه والربية والولدة » والبعض الا لاعتاج فى 


_ فل الى الآلآت الجسانية كالمقل العمل والعقل العلمى أو النظری . 


2 1 ع 
اما العقل العملى هو قوة النفس التى تستنبط ما حب فعله من الاعمال 


الاثبانية. 

والعقل العلبی أو النظرى هو الذى يتر به جوهى النفس بالعرنة أو هو 
لذو الى امک من ضور الم ی وه وق تما 

فاذ| نظرنا إليه باعتبار النسبة ببنه وبین العقولات وجدناه ثاره کالصحفة 
الیش قابلا ولات دون أن امان وعو فی هذه ال اداد 
خط للتعقل و سمه المقل امیولای أو السقل بالقوة : فاذا حصلت فى هذا 
العقل المقولات الأولى أى الصور الذهنية المنقولة من المواس أصبح عتلا 


3 ۰ ع و 
بالفعل » واذا حصلت فيه المعقولات الثانية ای. الحردات فقد أصبح عقلا 


ولكن هل العقل الانشاتى دا كاقية. بنفسها لان تمقل ما برد غلم 
من صور محسوسة E‏ 


بقول الفارایی ان العقل الانسانی مثله مثل القوة الباصرة نها استعداد 


۱ 


لرؤية الأشياء » ولكن لا بد ها من ضوء الشمس لسك تبعمر» وكذلك المقل 
فانه لا إستطيع ن يدرك الصور إلا بمساعدة جوهر خر مفارق هو بالنسبة 
لاعقل الانساتى کالضو + بالنسبة للبصر : هذا الجوهر هو عند الفارابى المقل 
الفعال» ویسمیه أین الروح الأمين أو روح القدس . 
4 ¥ عد 
تا نظرية الفارابى ف العم وفى إمكانه » وقد ذکرنا من قبل أنه إلى 
1 
جانب اشتغاله بالفاسفة كانت تغلب عليه أحياتا نزعة التصوف وطذا نجده 
يقول ف رسالة القفصوص 2 ان لك منك غطاء فضلا عن لباسك من البدن 3 
فاحهد ان تحر د فینثذ تلحق » فلا نسأل عماتباشره. و إنأأت فويل لك 
وان سامت فطوبى لك . وأنت فى بدنك كأنك لست فى بدنك » وكأنك 
من صقم اللکوت » فتری ما لاعین رأت 4 ولا أذن معت » ولا خطر على 


: فلب بشر . » 


وس من خلت فان بهذا القول يقر ام لوق على طريقة الصوفية 


غوالرن 


۳ 
للددّين فى جهورية افلاطون مكانة سامية » فهو ضرورة من نرورات 


الجتمع ورکن من أركان الحياة السعيدة » وعامل من آم العوامل التى تبمث 


السسکینه نی التفوس 
وهو ضرورى افر لفرد کا هو ضروری للحاعة » وطذا قب | أفلاطون 
على اللحد غعل حزاءه الاعدام فى كتاب القوانین . 


۱ : 
والاله فى نظر بة افلاطون مثال الخير» وعلة کل ما هو جيل وخیر » 


= 


وهو مبدأ العم والحق » وأشرف موضوع لنظر الفیلسوف . 


4 


و 
EE‏ ص ۱3 
م 2 


تح 


لاله عنده عقل حض متفرد بذانه ماج صاة له 


نالکون وهو منظمه و وحافظه . اميه الأبدى » وعله ا عن انلطا 
حب الفضلاء ء و یتقبل القرابين . ؤهو دوق كل ثناء » وفوق ق العلم والادراك» 


کال ول آو نشيذ» عرشه ف السماء ».وهو اصل ا ومبدوها . 
يفعل إلا اهر » ولا يفعل شا عبتا . فلا عکن أن يكون منشی" الفونی. 


تس فاد ا 


عله الأبدى عله بذانه » وهو مد مز 7 ن الم بالا رسات » و إن كان واهب 


العقل واليد الى الانسان . 


إذ قرر أن الله مدير رلا 
دون أن يتصل به أو یکون له عل بالجزئيات» ثم قال يقنم الا آیتا خمل 
بذلك لما لي أصلين . 


ومذهب آرسطو هذا آثار کنیرآمن الشکلات 


وقصور راى.ارسطو فى هذا ال ضوع حعل تلاميذه بتوففون فى هذ 
الشکلات» ثم انصرفوا عن الإلهيات بعد أن 

1 
مع العقل 


ن يسوا مر حلها حلا بتفقی 


وطر IG‏ انهم وجدوا حلا لماو فى القول آبوحدة الوجود ی 

العقل والادة « أى انه ليس هنا الا عالم م واحد وحوهر واحد هو عفل 
2-7 7 ۱ ۰ 

ومادة معا لا تاز أحدها عن الاخر » اد أن العقل بحل 


8 فى الادة داعاً 


فما ظهرت مدرسة الاسكندربة استخلصت مذهما من هؤلاء حيعاً » 
واتحهت ق ٠‏ نهم الفلسفة انجاهاً نا 8 ف نوعه امتاز ز بالقول بان الفاسفة 


والعيادة شىء واحد لاحاد الغا یه ۵ فہما ¢ وهی الا تصال بالاله » وا اعا الفرق بشما 
ف الاسالیب المؤدية الى تلك الغاية . 


وقد روى الفارای رأی الافلاطونية اللديئة و سط مذهها فى کتاب 
محصيل السعادة فقال : « إن القدماء کانوا يذهبون الى أن اللة والفلسفة 


جح ۱۱/۸ سح 


تشتملان عل موحودات باعیانها » وان كلدي | تعطيان عل البداً الأول 
للموحودات؛ والضاية القصوی الى لاأجلبا کون الانسان » وهی السعادة 
اى الاه التصوى فى كل فاد من ال وا ال + 
کان الفارایی فى هذا راوياً ثم لم يلبث أن اصطنع عدا ارأی وحهر به 
فالفلسفة والدين عنده هیا هدف واحد هو حقیق السّعادة القصوى » 
وان کانا ختلفان فى الوسائل الؤدية الى ذلك . 
وکان من تا هذا التصوتر أن تفلسف الفارایی فى الدان وحاول أن 
وه تاو تاه فسني : 
فلا ول رة و فى التاريخ ل ا 8 | يضع ابعض الدبيات الجر عة 
مقائلات فى مذهبه الفاسى” : فالروح الس و روح القدس هو العقل 
افعال » واللانکه هى العقول ر 1 ى كن عن واحب وتو ديه ولللا: 
اسکوت هو مرتبة العقول التوانی ف مذهب الصدور » وصفات 
الله الأزلية هى ال الى قال ما آلاطون . 
ویری الفارابى أنالتأويل فم الدين E‏ بباح للناس جميعا » بل 
هو فرض على الخاصّة من أهل ال « لأنسبيليم ألا یقتصروا فى معلوماتهم 


فك ما بوجبه بای الرأی الشترك » بل یقصدون ما یقصدون » وبمون 


ما يعامون عن مقد مات تعقبت غابة التعقب » 


وروت 


أما العامة « فینیفی أن یقتصر مهم فى معلو ماهم النظرية على ما یو جبه 
بادی الرأئالمشترك » وأن يستعمل فى تعليمهم الطرق‌الاقناعية والتخيلات » 

و رق الفارانى بين وسائل الفلسفة والد تن فيقول : 

« إن طرق البراهین القيقية منشأها من عند الفلاسفة ۰۰.۰ . وأما 
طرق البراهين القنعة المستقيمة المجيبة النفع فنشاها من عند أحماب الشرائع 
زین عوتضوا بالابداع الوحى والامامات 


والبرهاننات موكولة الى أعحاب الذهان الصّافية والمقول المستقيمة ع 


والسیاسیات م كولة ال ذوی الا راء السديدة » والشرعيات موكولة | الى ذوی 
الإلمامات الروحانية . وأ هذه كلا الشرعيات » وألفاظها خارجة عل 
مقادير عقول ل امخاطبین 03 ولذلك لا بواخذون مالا ا د . 
ولكنا على الب عن طر شاوی سا ع اس النظر 
العقلى » سکیف عکن أن بلتق الوحى الإ“ مع عقل الانسان ؟ 
لمبداً أولا ييدان الوحى فى الدين ثم نعرض بعد هذا لرأى الفارالى فيه . 
ورد ذ الو وحی فى القر نق کر دمن ربق :وف آغلب هذه العاف 
)كان اوی حبار عن نوع من الصلة بین الله وأشیاء آخری . هذه الأشیاء 
قد تکون الارض آو الساء آو اللمل او صفوة من البشر . 
والذى مهمنا هو هذه الصلة اتی کانت بين الله و بین طبقة عن ا 
1 
إلمم من النشر وم الأنبياء . 


7 


۱۲۰ 


والذى اتفق عليه س ا هو بان هیده الما تكن إما إلهاماً 
- وقذفا فىالروع بقظة أو مناماً مر غير واسطةء أو تكلياء أوتبليما بواسطة 
OMe‏ 
والاام صلة روحانية لا علاقة هما بالمادة . 
أما التتكلي فيشعر بأنه ماع الله أنبياءه ألفاظاً من غير واسطة . 
أما الوحى عن طریق الرسول فالروح السائد فى کتب السير ينزع غالبا 
ا لت م ماد بر تاذ ا الوح مدل جریا سلا عق 
أنه لبز یز الأ ض بعقبه فتنبع عين ماء یتوضاً منه جبريل و یتوضا مه اوه 
وتمثله رجلا فى صورة دحية ن خليفة الكابى » أو ذا صوت کماصاة 
ار او فى صورته التى خلق عليها له ستائة حناح ینتشر مما ۳1 او 
والیافوت . 
وقد تزع التسکامون فى تفستیر الوحی هذه النزعة لاد ية . فاللائكة عندهم 
أجسام لطيفة قادرة على ادال بأشكال ختلفة . 
واختلف المتكاموز ن فى الوحى الحاصل بسماع كلام الله من غير واسطة 
آهو قدم أم حادث و[ ۳ تفقواعلی آنه کلام مزلم من حروف مسموعة 


واضوات مولنة 


3 ۱ وحن نرى من هذا أن الائ الد یی" فى الوحی عل تارة روحانیا 


وتارة ات ماش 


NS 


هل سل الفارابى بالوحى ؟ وهل ذهب مذهب رحال الدن ق فبمه ؟ . 


لقد سل الفارابى بالوحى ولكنه فهمه فما خاضًا » حاول فيه التوئیق 0 ١‏ 
O8 ۱‏ 

سم 2 : 5 ِ 

بين فكرة الوحی فى الدين وبين نظره الفلسنى . 1 1 
وقد سيق أن يننا إن القازاى جمل المقل الفتال - وهو ادات 


3 3 


العشرة المتصرفة فىالكون - مصدراً للع الانسانی» وهذا العقل- فى رأبه - 
جوهر مفارق أى لا يلاس الادة » ویسمیه الروخ الأمين ورف ان ۲ 
وبرى أنه نقطة الاتصال بين العید و » وهو مضدر الشرام ولقوانین | 
الضرور یه للحياة الخلقية والاح‌اعية . 


واتصال الانسان بالعقل الال » اما أن يكون عن طريق القوة 


۶ 0 1 - : + جات ار‎ RE 
الناطقة وذلك بالعامل والنظر وعندها يكون التصل فلیسوناء و اما آن‌یکون‎ 


عن طریق القوة العخلة فیکون التسل نيا 
وهذا الاتصال هبة للا'رو اح القدسية التى تستطيع أن فرق حدر 
ی 
بقول الفارایی : 
۱ « الروح القدسية لانشغلها جهة تحت عن جهة فوق » ولا یستفرق انلس 


الظاهر حسما الباطن » وقد يتعدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام العالم » وما 


فيه ؛ وتقبل المعلومات من الروح ولللائكة بلا تعلے من الناس .» 


E NNE 


ولکن كيف حدث الاتصال بين العقل الفتال و بين النفس الانسانية 


عن طریق القوة المتخياة ؟ ۶ 


۱ بقول الفارای : إن للنفس الإنسانية قوى متلفة » وهذه القوى حدم 


بعضها بعضا : فالحاسّة تخدم التخيلة » والمتختّلة تخدم الناطقة . 
آما الحاسّق فبى القوة التى بحس بها سائر امحسوسات الوجودة فى ال 
لا 1 
2 والمتخيلة هی القوة التى حتفظ بصور العالم احسوس النقولة إلى الذهن 
عن طريق المواس . ولا بقتضر عملها على اد"خار الضور » بل تس تحضرها 


عند الماحة . وا ايا قدرة عل الق والابتکار » فتارة فلن صوراً ذهنية 
هار ی با ما اه هن فيل )ورد اف ما رام هزم افضرر ضور 
أخرى جديدة » أو ضلها إل أعرانيا ,وید ی م۳ ع یرد 
ولا ا کی الصور ا الى تلقتها عن طریق اطواش + 


أما القوة التاطقة فبی القوة التى ترنسم فبا صور العتولات . 


والعواطف » وذات دخل ف الأعال التقلية واطرکات الإرادة ؛ د النوی 
الزوعية عا بستثیرها و بوجّهها إلى هدف معين » وتغذى الرغبة والشوق عا 


يدنعهما إلى السير,فى الطريق حتى النهاية ؟ هذا إلى أنها تحتفظ بالاثار 


۲۳ات 


الحسية وصور العالم الخارجى المنقولة إلى الذهن عن طريق المواس" . 
ومن الصور الجديدة التى تخترعبا اليلد تنعج الأحلام والرؤى . 
والنی سنا هنا قب لكل شىء هو أن نبين أثر القوة التخيّلة ف‌تکون 
الأحلام » فإنا إذا فترنا ذلك استطعنا أن نفسّر البو » لأن الرؤيا الصادقة 
نوع من النبوّة » والفرق ينهما نسي لا غير . 
عقد الفارای فى کتابه « آزاء أهل المدينة الفاضلة » فصلین متتاليين 4 7 
آحرها « فى سیب النامات » » والاخر « فى الوجی ورؤية الك » ؛ وى 
هذا ما یبن الصلة بين هذن المبحنين . 
بدأ بالكلام عن الأحلام فبيّن أن ايله تى حالة النوم لا تشغلها نوی 
النفس الاخری کا تشغلها أثناء اليقظة » وطذا تفر غ لبعض الظواهی النفسية 
لكان و دد أو تجمع صوراً ذهنية قدعة على أشكال مختلفة » 
ا فى ذلك ببعض الاإحساسات والشاعی الجسمية » أو المواطف النفسية 
والدرکات العقلية . فأحوال الناع العضوية والنفسية وإحساساته ذات أثر 
بواضح فى یلته » وفى تکوین أحلامه . واختلاف الأحلام نا برجم 
لاختلاف العوامل المؤثرة فما » فصاحب الزاج الرطب يحل جا يشابه ذلك 
كالماء والسباحة فيه . وكثيراً ماامثات الأحلام تحقيق رغبة مكبوتة أو 
١‏ 


لفزار هن اص عيض : وقد ستحرلد الانسان او بعض اعضائه اثناء نومه 


SE‏ ا نس 


تلبية لعاطفة خاصة . فالميول الكامنة فى النفس » والإحساسات القدعة 


رک الإعايات إل ا ا ا عظي فى تکییف الأحلام . 
« وهذه الملاحظات على بساطتها تشبه بعض الشبه النتاج العامية التى 
وصل لها علماء الثفين احدئون آمثال فروید ومارفی وموزی » وه من 
. اشتغاوا پدراسة الأحلام وصلیلها . 
« والقوة المتخّلة التى تستطيع أن عذث کل هذه السور » تستطیع 
ا أن تشسكلها شک بشکل الما اروحانی ؛ فيرى نام الشموات ومن ا 
ويشعر بما فما من لذة ومبحة . وفوق هذا قد تتصل هذه القوة بالعقل الفكال 
وتلق منه الأحكام المتعاقة بالأعمال الجزئية والحوادث الفردية » وبذا يكون 
التنبو 20 
وقد بحدث هذا الاتضال آثناء اليقظة کا عدث اثناء'النوم . 
يقول الفارایی : 5 
« إن القوة ا اذا کانت ف انسان ما قوية حدا » وکانت 
الحسوسات الواردة عليها من خارج لا نستولی عليها استيلاء بستفرقها: 
بأسرها » ولا يستخدمها للقوغ الناطقة ؛ ب لكان 1 مع اشتغاها .هذبن فضل 
كر تفعل نه آیضاً آفهاها الى ا وکانت اها عند اشتفاا مدن 
فى وقت اليقظة مثل حاها عند مها منها وقت النوم اتصات بالمقل 


— ۱۲۵ دح 


الفتال » وانعکست علها منه صورفی نهاية ا محال والکال . وقال الذی 
بری ذلك إن لله عظمة حلیلة مجيبة » ورأئ آشیاء حيبة لا عکن وجود ىء 
مق سای انوس ردات اسان ۰ 

« ولا عتنع إذا بلغت قوة الانسان الختلة نهاية الکال أن یقبل فى 
بقظته عن العقل الفتال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة أو محاكياتها مر 
احسويات » و قیل خا كات ارات آلفارقة شتا المو خزدات ال شوه 
وبراها » نیکون لدعا قبله من المقولات نبو ة بالأشياء الإلهية . وهذا هو 
ال ارايت ای سین اة الممجيلة ء واه ا 


ذه القوة » . 


الأولى س أن اليك عنده جوهر مفارق للمادة ‏ لایتلبس بها بأ وجه 
من الوجوه » وهو عند المتكامين جسم لطيف قادر على التشكل بأشكال 
9 ۱ : 


هذا إلى أن فكرة التجسے عند الدينيين جعل للك جا له حقيقة 
ذاتية فى الوجود الخارجى” حتى أتيح نی ولغيره من‌السحابة أن يروا املك » 
بحيث شاه انفعالا نفساتياً لاغيرء هاه 


بنا یووّل الفاراى هذا العجسم 


DA Sa‏ سح 


الف الحا علی الانسان فبراه روية احسوضات دون أن یکون عدر 
بالفعل » وهذا الانفعالمن خصائص‌النبی" وحده» فهو بری ما لا يراه غيره. 
الناحية الثاني 2 س هی أن الفارانی آجاز الاتصال بالوحی أو المقل 


الال لیر الأنبیاء بطريق کسی فیمکن أن یتصل به طبقات من الناس 


يتفاوتون فى مراتیهم وفی دوام صلتهم به وفی نوع العلومات التى يتلقونها 


مه > با الزای الدینی" فى الوحى ينزع .إلى آنه لا يكتسب بالریاضات 


وانحاهدات والتامل والنظر» بل ختص الله برجشه من شاء من عباده > 


فالنبو ة رحمة وموهبة متعلقة عشيثة الله لاغبر . 


دول الف )سف 
« آراء آهل الدينة الفاضلة » اس لكتاب من کتب الفارانى: يكاد 
1 
إشتمل على مذهبه الفاسى" كله ؛ فى نصفه الاوك 1 راوه فى الا لهات الق 


جدها مركزة فى كتاب « عبون‌السائل » وكذلك آراژه فى النفس الانسانية 


وما ها من قوى مختافة . وفی نصفه الثانى موجز مذهبه فى الأخلاق و سط 
لنظريته فى السياسة . 
وعتاز الفارابى من بين فلاسفة الاسلام جميعاً بأنه عا البحث 

السياسة من الناحية الفلسقية الخالصة . «التفكير السياسى فى نظام الدولة » 
وتصوّر المشل الأعل للحك » ووضع الموازين الخلقية والقايس السياسية» 
وتحديل الغاية من ا » ونقد الح نمع الذى يؤدى إلى الشرور 
والفاسد کل هذّم من السائل التى انفرد الفارالى بالبحث فما والتى ندل على 
قوة و الشخصية واستقلال الرأى . 


وقوة الشخصية شرط أساسى” للتمكير السیامی" ؛ لأن الفرد إِذا شعر 


ا 


بشخحيّة له مستقلة عن اد ولة ؛ وضع تفسه فى فى وضع مقابل ها» فبحث فى 


یت وتا دك E‏ ار اه اوق برسم مت 


لنظام الح على الوحه حه الذى برى فيه خير اجتمع . 


7 و«المدينة الفاضلة » اسم أطلقه الفارانى على الشل الأعلى للح > 
وتزيد به الدينة الى حقق لأعضائها السعادة القصوى فى الدارن . 
والسّعادة فى نظر الفارانى هى انلیر الأمعى الطلوب لذانه » فليس يفضلها 
کے ا عكن أن ال الانتان: وهی لا إلا بالل والحمك دولا 
يستطيع الانسان أن يغهم ما هى السعادة إلا إذا عرف ما هى الفضيلة . 
والفضيلة فى ذاتها لا تغهم إلا بدرش التفس لس وما ما من قوى مختلفة 
وهذا يبدأ لفارای بالكلام على النفس فيبين أن هما قوى هی التاذية 
۳ نخدم البدن » والحاسّة والمتخيّلة وها خدمان البدن وتخدمان اس لو 


5 بر 


التاطقة . E‏ 
27 الفارایی القوة الناطقة الى عملية ونظر بة » ويقول ان النظرية 2 
هی الى یتوصل مبا الل السعادة : 
وهنذه التوى چیه تفترن بالقوة الازوعية » "فان الاحساس والتخیّل 
والروية لست كافية فى أن سل دون آن 0 تشوق الی ما حه 
الانسان أو ضله آو روی عت هوات عا لك من‌ارادة تزع الما آدرکت 


= ,۱۲۵ ست 


وتشتاق إليه . ناذا علمت بقوتك النظر بة ما هی السعادة 
وتشوافت الوصول الما 0 التزوعية » واستنبطت ما ينبغى ارت تفعل 
بالقوة الشاطقة أو الرو ية » وأقبلت على ذلك عماونة القوةة التخيّاة وال 


ثم فعلت بالات القوة التزوعية الأفعال الجياة »كانت أصالك كبا خیرات 


آما اذالم تمل ما عىالسعادة » أو عامتها وم تجعلبا غاية لك » كانت أنعالك 


یا آمالا غر E‏ 


3 
والسعادة التى بقصدها الفارابى هنا سعادة عقلية لا تتحقق الا بالفضائل 

النظرية أى علوم ال كة الى انا معرفة وجودات +و بالفضائل الفکر 2 
الى تقاط ور الارادية » والفضائل الخلقية الثى بز ایا ل والقبيح من 
الأتمال : 

والفضيلة الخلقية فى نظر الفارایی تكتسبٍ کا تكتسب الرذيلة . 

والقانون الق من القوانين:العامة عند هلل الملة » وحسبك أن تتعرف 
ليك لعدراك آن اامضیاه وسط بش نهایتین : ااه وسط لين 11 
والتبوّر » والکرم وسط بين الاسزاف والبخل » واصراف الانسان الى 
إحدى النهايتين مرض نفسَانى بعال تعالح أراض البدن بتوجیه النفس 
الى النهاية القابلة ها 


۱۳ د 


وكقيق هذه الفضائل جیما اما محقی حاتبا من التعادة ولكنها لا 


لا ستكل إلا بالاجاع . فالانسان مدن بطبعه نمی" بغر بزنه » يحتاج الى 
الاجتاع والتصاون . ولا يبلغ الکال الا باجاع جماعات كثيرة يقوم کل 


واحد من أفرادها للا خر ببعض ما محتاج إليه فى توامه . 

واللكال الأقصى إِنا ينال آولا بالدينة لا بالاجماع لته او ما 
والدينة التى يقصد بالاجماع فما التماون على الاشیاء الى تفال نها السعادة 
هی المذيئة الفاضلة . والامة الى نتعاون مث ا عل ما تنال به السعادة هی 
الأمة الفاضلة . 


0 


يقول الفارابي : , ۱ 


« إن الدينة الفاضلة شبه البدن الصحیح الذى تتماون أعضاؤه على 


تتمم ا الیوان وعلى فظباعلیه . 


وكل ان الیدن اعضاو محتلفة متفاضاة العطر 2 والتوی ‏ وفيا عضو وا خر 
رئيس هو القلب » کذلك الدينة أحزاژها مختلفة الفطرة متفاضلة الميتات 


وفها إنسان هو ارش » ١‏ 
5 يفلم الفارایی الديتة الفاضلة الى طبقات آعلاها اارئیس و بتلوه اخرون 
ينفذون سیاسته » ودونهم غيرعم الى أن یتهی إلى طبقة لا شأن ماف للدينة 


إلا الطاعة وتنفيذ ما براه من ثم فوقها فى الرتبة . 


وسو 


و یشم الفارالىلرئيس المدينة الفاضلة شروط فينبغى أن يكون له استعداد 


فطر: ى لارياسة » وان يكون من يتصاون بالعقل الفعال و بتلقون منه الوحی 


والامام عن طریق القوة الناطقة فیکون حك تازا او عن طر يق القوة 
اماد کون نيا متفر 

وارئیس ا خصال : هی رل یکون تام الاعضاء » جید الفپم 
ور » جد الحفظ والفطنة » حسن المبارة ع للم » غير شره فى 


الما و وال مروب والشکوح ۹ متحنبا با الب ¢ مبغضا ا 3 ا للخدق 


وهل ا متضا A‏ كير اشن با شكرامة » عدا د 


9 لحور وا لظل وأ هلهما » سلس القياد ! اذا دء ی الىالعدل .وی" العز عة» 


جسوراً لا خاف 


هذه هی خصال الرئس الاول ٠‏ ولس من السهل ان جتمم هدخ 


الخصال كلها لانسان» ذانه لا بوجد « من فطر هذه الفطرة إلا الواحد بعد 


الواحد والاقل من النان » . 
هنا جز الفارانی أن برأس المدينة من 


شتا مرانط هئ ۳ کا » حانظاً لب سرام » وأن یکون له جودة 


رول مس صلاح المذينة » وحودة إرشاد بالقول الى شرائع الأولين » 
دجوو ناش 1 ف مباشرة اعال انرب . 


اجتمعن فية من مولده وصیاه 


3 


سس ۱۳۲ اس 


« فاذا لم بوجد انساز 


3 


امت افيه هذه لل ا ار ود اتناك ]| 


ادها م والثایی فيه الشرا باقية ة » كانا رك تُسنين 


ولكن. ينبغى أن يكونا متلاتمين » فلالتثام بين الأفاضل 
شروط ایک 

آما إذا اتفق فى وقت ما أن لم تكن المسكة ممثلة فى الرياسة فان الدينة 
کون عند ذاك بلا ماك تحیح » ولا یمد من يقوم بالأس فها ملكا على 
القيقة . 

هذه هی المدينة الفاضلة فى نظر الفارابى 

وهتاك مدن تضاد الديتة الفاضلة و یسمها الفاراى الان الجاهلية | 
والفاستة والتبد له والضالة 0 

والديتة الجاهلية هی التى لم يعرف أهلها السّعادة » و إا عرفوا بعض 
اشگیرات » کسلامة البدن » والبسارء والمتع باللذات » وامة ۱ 
أن هذه هی السعادة الحقة وهی ليست إلا سعادات ظاهررية . وهذه الدن | 
الجاهلية على أنواع : فنها الدينة الضرور نة وهی التی يقصد أهلها الاقتصار | 


على ضروریات الحياة ما به قوام‌البدن من مأ کول ومشروب وملبوس . 


۰ 
0 


۳ 


ومدينة القبادل : وهی الق یتبادل اهاپ القعاون على اروة وهی 
4 


غايتهم فى الحياة . 
ومدينة الحسة : وهی التى قصد أهلبا المتع باللذة من 
وانخيال مؤثرين أهلها المزل واللعب . 


ومدينة القكريم : وهی التى تصد أهابا 


| کل فرد من أفرادها كرما بين آفراد هذه المدينة أو الدن‌الاخری. ومدينة 


التغلت : وهی الى قصند أهلبا أن يتكونوا القاهر بن لغيرم » والدينة 
الإباحية وهی التى يريد کل واحد من أهلها أن بسکون على هواه . 

وهناك مدن آخری کالدینة الفاسقة فهى تحرف کل ما تعرفه الدينة 
الفاضلة وتعتقد ما تعتقده ول‌کن أفعاها تکون على عکس أنعال أهل المدينة 
الفاضلة وهوّلاء شر من أهل الدن الجاهلية . 

. والمدينة المبدلة وهی التى كانت اراژها وأفعالما هى آراء وأثعال أهل 

المدينة الفاضلة ولسكنها غیرت خطتها فتبد لت معرقتها . 

والمدينة الضالة : هى التى تعتقد بوجود سعادة أخروبة ولكنها م 


| هذا تعتقد فى الموجود الأول وف المقول الثوانى والعقل الفسّال اعتقادات 


اوس 


بنا نظربة الفارابى فى الدينة الفاضلة وأنت تری أن الشرائط الى 


وضعها ارئیسبا تجعل املك للفلاسفة» وهو فى هذا يتفق مع رأى أفلاطون 
الذى فصّلِه فى كتاب الجهورية . ! 

على أن الفارایی مخالف أفلاطون فى صفات الرس مو عنده الفیلسوف ۱ 
السكامل والنى . وهذا أثر من آثار الدين لا مجده عند أفلاطون . ۱ 

وقد ذهب اران أت ال جواز الاشتراك فى الرياسة ؛ ولمل هذا | 
رای صدی لما کان موجودا ى عصره . فان الراّی باه ( ۹۶۱-۹۳۶ 2) | 
هو أول خليفة أنشأ رتبة أمير الأمراء فأضمف .هذا سلطته وعرض آمور | 
الخلافة للفتن والدسائس . وكان أؤل من تقلر هذا المنصب الى جانبه 
ان رائق الترکی . 


راهم امین آسرة المول + خماوط تة اة 


ار هب ید زا النبوة عند الفارایی -- مجلة الرسالة سنة ۱۹۳ 
ابن أبى أصيبعة , عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ج ۱ و۲ 
ابنأبىالر بيع . شهاب الدين ٠‏ سلوك المسالك فىتد بيرالمالك . الطبعةالأولى . مضر 
ان الأثير الكامل فى التاريخ . ج ۷و۸ . ليون 

ابن الأنبارى نزهة الألبا فى طبقات الادبا . مصر 
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الكتات العاشر 
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«صدر فی دزسمبر سنه ۱۹٤٤‏ 


رارق العارف اروسمرصت 
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